معركة 
عين جالوت 
۱۰-2۸ ۲۱۲ 


ع هنا لانطای 


دار الشرق العريب 


بیروت شارع سورية- بناية درويش 


لسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


7 في الفترة التى انقض فما الغول (التتار) الفاحون على البلاد العر بية 
کان مارك 7 آ انت هم الذين کون هذه البلاد عدا قسماً من 
الجزيرة (جزيرة ابن عمر) إذ كان يححمها واحد من ذرية نور الدين 
زنكي . 

بدأ الغو الغولی عام ۱۲۱۹ اليلادي فھاجوا أولاً قلاع الاسماعيلية 
واکبڑھا قلعة (الوت) أي (عش النسر) وهي القر الرئيسي لسن 
الصبّاح سيد هذه الطائفة حینذاك وکانت القلعة قريب من بحيرة 
(قَزو ين) وتسمی بر المترر وكان أتباغٌه يطيعونَ أوامره طاعةً عمياء 
وامتڈ سلطانہعْ فيا بين خراسانٌ والعراق ثم توسعوا حتی احتلوا مناطق في 
سورية ولبنان» وتوطنوا بعض الدنِ مها القدموش ومصياف وأماكن 
أخرى غيرٌ بعيدة من دمشق وحلب . 


۳ 


وکان التتار و قد حافظوا عل طبائعهم البدو یف وعاداتہم القبلية 
یمم للہب وا جرب . 


وكان حنکیزخخانُ سيد بلاد التتار والصين الشمالية قد توجه إلى 
النواحی الغر بيه هن آسیا مھدداً بلا فارسَ وما حاورها وكانت من 
املاله السلطان خوار زم شاه حمدء فاحتاحت عيونت المقول ما ملک 

خوارزم شاه ولا لجأ إلى جزيرة في بحر قزو ين ومات هناك خلفه ابنه 
جلال الدين منکبرتی ء وكان جلال الدين شجاعاً مقداماً غير أنه كان 
عل رأس قوم لا برغبون في الدفاع عن آنفسهم بعویق مد وت 
شجاعةٌ جلا الدين ولا بسالتة في رڈ الغول . وفتل غيلةٌ بأيدي أفراد من 
قویەء وان كان قد آخر تقدم المغولٍ إلى بغداد فترة من الزمن ال آن 
اغتیل نی دیار بکر کا قذينا : 

وتقدّمَ الغول بعد موت جنکیزخانٌ وخلیفته أقطاي نحو بغداد بقيادة 
(هولاکو) نائباً عن أخيه منفوخان بعد أن قضی قضاء تاماً على حصونٍ 
الاسماعيلية . فحاصر بغداد » فطلب الخليفة الفاوضة فرفض المغول طلب 
الخليفة و E‏ ۵ھ راق ۸ م دخل التتاز بغداد 
عنوة فانتيبوها في سبعة م وأحرقوا : بعض ا خطوطاتِ القيئة ه التي وحدوها 
ف الكياف والمدارس وألقوا بعضها الاخر في نہر دجلة . 


وخيق المستعصم آخر خلفاء العباسیین بأمر هولا كو وخرّت جثته 


٤ 


تحت أسوار بغداد وكانوا أن فعلوا نفس الافعال في اری وسمرقنڈً ومرد 
ونيسابور. 


ورغب الغول في الاستيلاء على الشام ومصر بعد أن استولوا على 
العراق فوقت لهم الماليك ملوكاً وأمراء بالرصاد . 


وی نفس الوقت الذي كان العربُ یصدون حملات الغول الضاریت 
کانوا يحار بون الجيوشيَ الصليبية التى كانت تحتل بقاعاً واسعةٌ من 
سورية ولبئانَ وفلسطينَ وال ردن. 


فقَبْلَ سنوات رمن ثدفق المغولٍ إلى البلادِ العر بية كانت البلاه في 
2 9 9 
العرب المغول ثم التفت العربٌ إلى الجيوش الصليبية بعد رحيل ا مغول» 
2 لفرنج بخسرون ما بق تحت آرد. بهم بالتتابع CE‏ 
في مصر خلافةُ عباسية جديدة بعد زوال الخلافة من بغداة مقتل 


المستعصم آخر خلفائها على يد الغول . وكانتٌ الخلافة العباسية في مصر 


لا سلطان لما ولا عمل سوى المصادقة على تولية السلاطين» وظلت 
كذلكَ حتى عام ۱۵۱۷ الميلادي حينَ آباة سلاطينٌ الترك امالکون 
للقسطنطينية وجميع آسيا الصغری , أبادوا المماليك و بسطوا سياةَتَهمْ على 
جميع الأقطار العر بية . 


سم الله الرمن الرحم 
هتم الات رنه ھاتاے فك ليت 
باحتلین من شرق أو غرب رحتى حق لنا أن نقول : 
إن تربة بلادنا قد خبلت ہدماء الاجداد, ومعھا 
دماء الغزاة والغیرین 0 مدى الأحقاب , 


ومن أكبر الحوادث في تاریخنا ‏ قدومٌ طوائف 
الغو والنتر واستيلاؤهم على معظم بلادنا في آسيا 
وأو من فتح هذا الباب هو جنكيزخان المغولي 
التتري . 


والتترٌ شعبٌ كبيرٌ من الامةِ التركية التي مہا 
العثمانيونَ والتركمان كذلك فالتتاز والمغوك فخذانٍ 
من الأمةِ التركيةء كقبيتي مضر وتغلب في الأءة 
العربية ملا 

عمل جنکیزحان على لم شعت قومه فنجح في 
ذلك نجاحاً عظیماً وانضمت إليه قبائل التتار والغول 
واکٹڑ القبائل التركية فصارت له مملكةٌ واسعة 
00 من أمم 0 يعلم عددھا ال اللہ وكانت 
عاصمةٌ ملکه مدینةً قراقردم. في أواسط آسیا. 

وقد وضع جنكيزخان لقومه قوانین يسيروث عليها 
۰ و ۰ 5 ۰ 
خروجْ الغول للإستيلاء على البلاد العر بية : 

كان الخليفةٌ العباسي في بغداة هو الناصر لدين 


۷ 


او ود تو ہا ی چ دس م ؟>29ٹگآ۴آ٣کٹتببآ[,_ی‏ کبوبووِ, تہ مسا ےک شمان من ده عمست شم سساو ومو بيج س مم ساد مم عن ماس عه یب 3 سک ب ور س س سو رض حر 


اللہ کا كان السلطانُ خوار زم محمد سلطان 
خراسان وما جاورها في حرب ضد خليفة بغداد 
الناصر لدین الله . 

وف عام ۱۲۱۹ ميلادية خرج سیک تال 
قاصداً بلا خوارزم شاي خراسانثم آذر بيجان 
واستولى على تلك الديار ثم عاد إلى عاصمته قراقردم 
الواقعة في صحراء شامر فی آسیا. 


وتابع جنکیزخان ملك التتار فتوحاته» فاستول 
على سمرقندة» وارسل جنودةُ في طلب خوارزم 
شاو بلا إلى نیسابور وظل التتار في اثرهو» تم وصل 
مازندران متجهاً نحو غرب البلادِ حتى انتہی إلى 
جزيرة هي بحر قرو ين » مات فا . وأخذ ابلہ جلال 
الدين على عاتقه مواصلة الحرب ضد المخولٍ 
والتتار. ۱ 


مقتل حلال الدين بن خوارزمشاہ محمد 

سار جلال الدين بعد موتِ أبيه السلطانِ محمد 
إلى خوارزم وطارده الا فلحق بغزن وت 
معركة بین وبين التتار. ثم لحق به ہہ کت جات 
فاتحة حلال الدين وقد أصبح ۳ص و 


| نحة نحو الحصن » فطاردة عفان ملك التتار حتی ۱ 


التق ا حیشانِ على پر السند» وانتصر الناطان 
جلا الدين في أولِ العرکة ثم تحخاذل. وولى 
مہزماء وسر ابنة وعمره سبع سنیق » وقْتِلَ الطفل 
بن يدي حنکز خان الملكِ الطاغية» ول يقت الامر 
عند هذا الحڈء فحینا عاد السلطاثٌ حلاك الدين 
یبحث عن عياله قرب پر السندء وج ولد 
وزوحة ام بنه المقتولِ وزوجةً أخرى له. فصرخنَ 
جیعاً يطليْنَ الوت إن كان لا يستطيعٌ تَخلیصَهُنٌ من 


۹ 


لاس وألقِينَ بأنفسهن في الہر ففرفن جیعاً وقد 
قال از الشعراء عندما سمع م ما لت 
مت تلك انی او انت ۸1 

فا جخھڈ کل 5 ان E‏ 
بقدر ما ترفغ أصحاتّها 

تَحْطّهمْ فالرأي قرب الدی 
ويل على المغرى بعليائها 

سيضحك الیو و يبكي غدا 

سا في الاخذ بطثن العدا 
شش ای ھی اف 

ولکن لنظر خبر البتدا 
ساره حسواتة هفاضا 

ما زهد الدُهاة فپا سشدی 


۱ + 


ثم اقتحمَ السلطان جلال الدين وحیشه نہر 
السندِ فاستطاع أن بےتاز مع ای لٹ رجل» 
وسارزحتی وصل إلى الاهور في اهنٍ (والیوع هي في 
الجمهورية البا كستانية) ثم دخل فارس ووصل ال 
کرمان ل سنة /14۱/ ه ولقي هو وعسکرهة في 
البراري الواقعة بين اهندٍ وكرمانَ شدائد عظيمة. 

ثم سار جلال الدين إلى خوزستان ثم آذر بیجان 
واستول علا وعلی اکثر بلادٍ ایران . 

ونقَلَ رفات أبيه من الجزيرة الصغيرة التي توئی 
فہا إلى قلعة أردهان ودفنه فہا. ولكن التتارَ ما 
استولوا على أردهانٌ نبشوۂ وأحرقوۂ کیا فعلوا في كل 
ملكِ عرفوا قبرَهُ ومنهم حموڈ ابن سبكتكين مدينة 
غزنة . 

وسار جلالٌ الدين إلى مدينة امد والتتار 


سے 


١١ 


يطاردونة حتی أحاطوا بعسکرہ؛ فدخل بعض 
رجاله وأخدًٌ بيده وأخرعَۂ بعيداً عن جنوده وهو يريد 
إبعادة عن الخطرء ولحق به التتاژ فلجاً جلال 
الدين إلى جبل قریبء فلقية بعضٌ السكانٍ فسلبوة 
ما معف وما 1 ۳ الثياب وأرادوا قَتلَڈُء فقال 
جلا الدين لا حدهم نی أنا الساطات فاستبقنی 
اجيلك ملک فاستبقاة فحضر رحل وسأَلَ عنه 
فقالت امرأة “في المنزل لقد أَمَنهُ زوجي» فقَالَ ها إنه 
السلطان وقد َل لي أخاً في مدينة خلاظ هو خير 
من ثم آقبل عليه وقتلهُ . 

وشار التتار يعد مقتل السلطانِ حلال الدين 
فاحتلوا فارس كلها دون أن بحدوا مقاومة تد کر 
وما لا شك فيه أن جلالَ الدين أخرّ اجتياح التتار 
ارت اھ تی E‏ ۴ 


٢ 


أنه م يكن يصلّحٌ هذه الهمة في تلك الفترۃِ بالذاتِ . 

وتابع أقطاي بی جنکیزخان الذي أصبح 
٣‏ الول الاك و ۰990ء 
وموافقة أكابر قومه» تابغ ارب بعد مقتل جلال 
الدین . 

ولم ينحخ اقطاي في حروبه ضد اللیفة 
الستنصر الله خحلال عام ۳۵ ۱۳ 8 وما بعد ه وحین 
انتبی الحكم إلى مَلْغوخان عهد إلى آخویه كوبلا 
وهولا کو في توسيع حدود أمبرطورية التتار ( المغول) . 
فاتجة كوبلا .نحو الصين شرقاً فتمٌ له احضاغها 
ومنغوخان هو(منکوقاان) کا یکتب اسمه في بعض 
المراجع . 

أما هولا كوخان فقد كلف أن یسیر غر با فيفتح 
غرب إيران والشامَ ومصر وبلاد الروم (شمال 


۱۳ 


الاناضول حالیاً) والا رمن ويبق منغوخان لاخ 
الأكبرٌ في الوسط بین أخو يه كو بلايّ وهولا کو. 
هولا کو في - إلى البلاد العر بیة 

وسارت جيوش هولاکو تحتل مدن إيراكَ وقد 
ار ار و رات آلات ف 
جیش كبير» وقوات رلا حشر لها فاعل باسمك ال 
الشمس الساطعة. وحافظ على تقالیدِ جدنا العظیم 
جنکیزخان وقوانييه وحص كلّ من يطيعٌ أوامرك 
و يتجنبٌ نواهيك في الرقعة المتدة من نهر جیحود 
حتى أقاصي بلادٍ مصر بلطنك و بأنواع عطكِ 
واعامك أمَا من يعصيك فأغرقة في الذلة والهانة مع 
نسائه وأبنائه وكل ما یتعلق به. وابداً باقلم 
قهستان في خراسان, فخرث القلاع والحصونٌ» . 

«فإذا فرغت من هذه الهمة فتوجۂ إلى العراق, 


١ 


وإذا بادرٌ خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعةِ فلا 
تتعرضل له مطلقاًء ما إذا تكيّرَ وعصى فألحقة 
بالآخرين من المالكينَ» 

وني عام ٦٥ھ‏ تحرك هولاكو بجيوشه الجرارة . 

وفي الطريق إلى العراق بادر الامیز مسعوڈ 
صاحكٍ ترکستانَ وماوراء لظ 
بتقديم فروض الطاعة . 

وف عام "اه" ه نزل هولا کو في سمرقند . 
وهناك أقامَ له الامیز مسعود خيمةٌ منسوجة 
بالذهب, حيث أمضى ما يقرب من أر بعينَ یوما . 

وسار هولاكو حتى وصل إلى مدينة / کش/ 
وتقع في ا جنوب الغربيّ من سمرقنڈ فأقبلَ الأميرٌ 
/آرغون/ مع کافة وجهاء تلك النواحي وقدمو 
حضوعهم وهداياهم . 


۱ ۵ 


ولا شاع خبرٌ وصولٍ راياتٍ هولاكو إلى 
السلاطين والامراء في أطراف إیرانٌ أسرعوا إلى 
لتوجه إلى هولاكو لتقديم فروض الطاعة . 

وعبرٌ هولاكو بجيوشه پر جیحون في ذي الحجة 
عام ۳ ه/ 

وکان هولا کو قد اصطحت ز وحتیه : 
دوقوزخاتون وأولجاي خاتون وقد أحاطة به النبلاء 
والأمراء وجميع أركانٍ الدولة وفلوك الأطراف 
وحكامها. 


سیر القائد كيتو بوقا فی طليعة 3 جيش 
هولا کو خان 

و کات كيتو بوقا أحد قوادِ جيش هولاكو خان 
قن “سار ےنت 0 صھ۸, فحاصر قلعة 


۳ 


/مهرين/ ثم دخل مدينة إشاه/ وقتل عددأ کبیرً من 
السکان. 

وقصة ا لمغول أسوارٌ المنصورية واله بشين» وأقاموا 
فيا ماف وات هاا عقر سا وهوجم پیک 
الغول وقُتِلَ بعض الجنودٍ فأعاد كيتو بوقا هجو على 
ولاية قهستان وأباح فما القتل والغاراتٍ . 

ووصلت جيوشٌ الغولِ إلى قلاع: /أللوت/ و 
/میمون دز / و /لنبه سر/ وهي قلاع حصينةٌ لطائفة 
الاسماعيلية وکان یحکھا الامیز علاء آلدین » فدافع 
الأخيرُ عن هذه القلاع دفاعاً مجيدا . 

وفي ليلة الأ بعاء آخر ذي العقدة سنة ٥٦٥٦‏ ه 
أقدم جسن الازندرانی 1" الأمير علاء, الدين 
عل التو تا مم ابنه خورشاه» وصار 
( خورشاه) سا كما للاسماعيلية مکان این 


۱۷ 


وبعد أياء کتبّ خورشاه رسالة إلى حسنِ 
الازندراني وارسلهٌ مع أحدٍ اتباعه فلا تناولَ حسنْ 
الرسالة وفضها لیقرآها غدر به حامل الرسالة واعلن 
خورشاه أنه قَتَلَ (حسناً) ا ازندرانی لانه هو الذي 
قتل والده. 

وتقدع ناصر الدين ا حتشمُ من قلعة /سرتخت/ 
بتقدیم فروض الطاعة إلى هولا کو خان . 

وراح هولاكو خان يَتنقل في ديار قھستان بُخْضَعٌ 
القلاع والمدث لحکوء ويقتل السكان جیعاً ما عدا 
ار باب الحرف» واستوی کذلك على /زاده/ وهي 
بلدة صغيرة ”ني خراسان ثم استولی على /خواف/ 
وهي مديئةٌ بالقرب من /نسا/ كبيرة آهل ذات قرى 
و بساتينَ ومياه كثيرة ثم توجة الجميع إلى مدینة 
( طوس ) . 


۱۸ 


ھولاکو خان يحتل طوسَ ويقضي على دولة 
الإسماعيلية ویخضغ حصونهم لسلطانه 


دحل هولا کو خان مدینةً طوس ثم احتلٌ مدينة 
خیوشان (قوحان) کا كان یسمہا الغول فأمر 
بتعمیرها من جدیي, وارسل رسال إلى (خورشاه) 
سلطانٍ الاسماعيلية» ثم أتبعها برسالةٍ ثانيةٍ يطلث 
من الطاعةً وتسليمَ القلاع» فأكرم خورشاه رسل 
ھولا كو وأظهر الخضوعَ والطاعة. 


سار هولاكو نحو قلاع السلطانِ خورشاه مارا 
مازندران وهی مدينةٌ عامرة "في تلك الجهاتٍ وارسل 
هولاكو إلى خورشاه يطلب منه أن يخرب قلاعة 
فخضع خورشاه طولاكوء وارسل ابن مع عدد من 
الأعيانٍ دلیلا على خضوعه وطاعته. 
۹ 


وني شهر ذي العقدة عام /1۵4 ه/ استسلم 
رکنْ الدین خورشاه مولا كى فأكرمة الأخيرٌ وکان 
عد القلاع اتی كان بحکها خورشاه یناهز الثة 
قلعوٍ واستولى هولا كو على أموالٍ وخزائن خورشاه 
ووزغها على قواد جِيشِه. وکانث قلعه (ألوت) 
عاصمة الاسماعیلیةء قد استسلم أهلها أخيراً. 


وظلٌ هولاكو یکرم خورشاه ويحثه على دعوة 
آصحابه للاستسلام حتى ادا تم استسلام 
الا سماعیلیة آرسل هولا كو خورشاه إلى أخيه 
منغوخان فأمرَ الأخيرٌ بقتله وقتل آقار به وأفراد آسرته 
من النساء واآزخال حتی الأطفال الذين في الهد فا 
بين أبہر وقزو ین فلم ببق مہم أثرٌ وقد دام ملك 
الاسماعيلية ۱۷۷ عاماً. وکان أشهرٌ ملوکهم 
مؤسس الدولة حسنْ بن علي الصباح . 
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هولاكو بتوجه نحو مدان (فهستان) 

سار هولاكو من قزو ين متجھاً إلى مدان ولا 
بد من الاشارة ال آن الصلیبن فى نفس الوفت 
کانوا لا يزالونَ يسيطرون على سورية و يتحكمونٌ في 
سواحلها . 

کات ا الستعصم 1,۷٦‏ 
ضعیفاً وعاجزاً فانتشر الفساڈء واختلّ الأمن, كا 
أن وزیرۂ مؤيد الدين بن العلقمی ۸ يكن مخلصاً تمامَ 
الإخلاص . ورما كان فيه ميلٌ إلى التنكر للخليفة 
ا | 

وسار هولاكو نحو (الدیتور) ثم عاد إلى هذان 
عام ٦٥٥‏ وأرسلَ من هناك كتاباً إلى الخليفة يقو 
فيه : 

«لقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتج قلاع 

۲۱ 


الاسماعيلية» وطلبنا مدداً من الجن ولكنك 
أظهرت الطاعةً ولم ترسل ا جنڈء وكانت آية الطاعة 
والاتحاد أن قدنا کے عند مسیرتا إل تلك 
القلاع ء فلم ترسل إلينا 1 والقست العدر؛ ومها 
تكن آأسرئك عريقةٌ و بيتك ذا مد تليدِ» فان معان 
القمر قد يبلغ درجةً يخفى معها نوژ الشمس 
۳ ولا بد أنه قد بلغ سمعّك على لسانٍ 
الخاص والعام» ما حل بالعالم والعالین على يد 
ا چیش الغولیء منذٌ عهدٍ جنکیز خان إلى البوم 
الات الذی حاق بأسر_الخوار زمية والسلحوقية وملوك 
الديالمة والأسابكة وغيرهم من کانوا ذوي عظمةٍ 
کم ذلك حون الله القدیم الدائی ول يكن 
باب بنداة مغلقاً في وجه أية طائفةٍ من تلك 
الطوائف ؛ واتخذوا مہا قاعدة ملكِ هم فکیت يغلق 


۲۲ 


في وجهنا؟ رغم ما لنا من قدرة وسلطان ! ولقد 
نصحناك من قبلُء والان نقوُ لك: احذر الحقد 
والخصاء . ولا تلطخ الشمس بالوحل فتتعب . 


(( ومع هذا فقد مضی ما مضى! فإذا آطاع 
الخليفةٌ فلیہدم ا حصونَ و يردم ا حنادق و يسل البلاد 
لابنه وبحضر لقابلتناء وإذا لم يرد ا حضور فلیرسل 
کلاً من الوزیر» وسليمان شاه والدواتدار ليبلغوه 
رسالتنا دون زيادة أو نقص ء فإذا استحابّ لأمرنا 
فلن يكوك من :واجہنا أن نكن الحقدء وسنبتي له على 
جيشه ودولته ورعیته» آما إذا لم يصغ إلى النصح » 
وآثرَ الخلاف وا جحدال فلیعیء الجند» ولیعیّنْ ساحة 
القتالِء» فإننا متأهبون لحار بته» وواقفون على 
ادا و اوک اش ال بغداد مندفعاً 
سورة الفضب, فإننك لو كنت ختفیاً في السیاءأو 


۳۳ 


فی الأرض فسوف أنزلك من الفلكِ الدوارء 
وسألقيك من عليائك ال أسفل» وان آدع ني 
ملکتك. وسأحعل مدینتك واقليمك ٠‏ وأراضيك 
۱۷پ فاذا أرفت أن نط بر فياك ۱ 
فاستمغ لنصحي مسمع العقل :والذكاءء وال فسوف 
أرى كيت تكوثٌ مشيئةٌ اش , 

وبعد ما بلع الرس بغداقء وبلغوا الرسالة؛ 
وف اله قرف الدین بن الو ىه و کات رحلا 
فاضلاً وعالاً حلیلا 7 +8٣‏ 
التخواني بصحبة الرسل وأجات قاثلاً «أیها الشابٌ 
الحدث» المتمني قصر العم ومن ظنٌ نفيهِ محيطاً 
ومتغلباً على جيمع العالمء مفتاً بيومين من الإقبال 
متوهماً أن آمرة قضاء مبرمٌ ومر کم اذا تطلبْ 
مني شيئاً لخ نجه عندي؟ کیت يکن أن تتحکم 
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في النحم وتقيدة ألا لیعلم الأميرٌ أنه من الشرق إلى 
الغرب» ومن ال ملوك إلى الشحاذينَ ومن الشيوخ إلى 
الشباب مِمّنْ يؤمنون با و يعلمون بالدين» كلهم 
78 رواد کیش مثلی 22 
بذور ا حبة فا شانك بخنادق رعیتی وحصویم » 
ا ات جيعد اوھ نان ات کت 
رت ارت والقتال فلا کرات ظة ولا تعتذن ات 
لي ألوفاً من الفرسانِ والرجالة. وهم متأهبون 
للقتال» وانهم لیثیرون الغباز من ماء البحر وقت 
ا جرب والطعانِ . 


وحينَ خرجّ رسلُ ھولا کو خان من قصر الخليفة 
وابتعدوا عنةُ اعترض سبيلهم العامة من أبناءر 
الشعب فأطلقوا أ لسنتهم بسب هولاء_الرسل . وأخذوا 
مزقونٌ ثُيابَهُمْ » و یبصفون في وجوههم . 


۲ ۵ 


وحینا وصل الرس إلى هولا کو خانِ عرضوا 
عليه كلّ ما شاهدوة فغضبّ هولا کوء ثم دخل رسل 
الخليفة ابن الحوزيّ وبدر الدين محمودع وزنكي 
۷۵پ ٰ4 هولاکو غضباً من نض 
اوا وحتلهم الا ج تراہم الیل 
وحاء في الرسالة الثانية ما يلي : 

إن الله الا زلي رفع جنكز خانَ؛ ومنحنا وجة 
الأرض کل من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعنا واستقاءَ قله ولسانة تبق E‏ 


ونساوة وابناؤه. 


لد فك الحاه والمال والعحب والغرور 
بالدولة الفانيةع غیت إنه ل يعد ور فيك نصح 
الناصحن بط بورد نی نیت وقرآء فلا تی 


نصح الشفقين واقد اتحرفث عن طریق ان 
٦‏ 


والخذاوك يوادت فعليك أن تکون مستعداً للحرب 
والقتالٍ» فإلي متوحة إلى بغداد ججیش کالفل 


واطراد » ولو حری سیر 7 العلك عل شاکلة ا 
فتلك مشيئة الله العظیم » 


من اس ال اند E‏ وزير ابن 
۱ ۳ کت نر تون ہد 7۴ 1 
ھتاس ات بالاستعداد للحرب . 


واجتمع الوزيرٌ ببعض رجا الدولة وفال 
سليمانٌ شاه بن برجم : إذا لم یقدم الليفه على دفع 
هذا الخصم القوي فسیتغلث جیثل الفول على بغدا 
وهولاء لا برجو أي خلوق ‏ قوياً كان أم ضعیفا» 
وسرت إشاعةٌ فی بغداد مفاڈھا أن الوزیر ابنَ 


۳۷ 


مد ہے سس سرت رتو سس ع جاب هسوسو رو و و و ےرس جو 
ون وت ع ود 


العلقمیٔ متفق مع ھولا کو خان وإنه یریڈ نصرتة 
و ای 
ثم أرسل ال الستعصم العبابي ال م گر 
هديةٌ مع رسالة يذكرةٌ فما بأ ا حیوش العباسية 
لات ا الا قزووا خلا 
أمثاك يعقوب بن الليث الصغار» وأخيه عمرو 
سی 0٦‏ محمد ات ومحمد 
خوازمشاه الذي لاق كذلك من جنکیز خان جد 
هولاکی ومات في جزیرة ابكسوث وحذرة من 
التفكير ف عاررة: البیتِ الغانی. 
۷ی +79۰ 
وأعاة الرسل قائلاً لم: لات اف بغداد 
ولیصنغ من الحديد المدنَ والأسوارٌ وليرفع الا براج 
الفولاذ وليجمعٌ جیشا من الردة والشياطين 


۳۸ 


فلسوف الق به وبحيشه وسأنزله ولو كان في السماءی 
وسادفع به قهرا إلى افواه السباع . 

وأحذ هولاکو يستميل ولاة العباسيينَ في 
الأطرافٍ وَأمرَ أحة قواده /كيتو بوقا/ بالاإستعداد 
للزحف ال بغداد کا او ھی من آبناء_ 
إخوته وغیرهم بالإستعداد للزحف إلى بغداد . 

وی شهر حرم من عام ٦٥٥ھ‏ الوافق لعام 
۷ ميلادية سار هولا كو بالجيوش عن طريق 
کرمنشاه, وعندما بلغ (أسد آباد) في خراسان آرسل 
هولاکو رسولاً لدعوة الخليفة مرة آخری للحضور 
والتسلیم غير أن الحلیفةً آرسل إليه اب الجوزي 
جذرة وينذرة و يطلب من أن يتراج عائداً مقابل 
أن پعطی الخليفةٌ هولاكو ما بطلبة من مال ومتاع . 


وقبض هولا كو على بعض قوادِ طلائع جیش 
۳۹ 


الخليفة م اعاد هم مشمولین بالعطف والرعایف 
وانضم بعشل قادة العباسین مثل (قراسثقر) إلى 
الخول . 

وعبرت فرق من خیش المغولي نر دجلة في ٩‏ 
حرم عام ٦٥٥ھ‏ ۱۲۸م من ناحية غير بعيدة عن 
رات واشيكت مع طلائع حوس الخليفة فانهزم 
الجيش العباسي شر هزعة . 

وف منتصف محرم ۲۵7 ه استطاع ایت 
الغولی أن یستولي على ا جانب الغر بِيّ من بغداة» 
ونزلوا على شاطیء نہر دجلة» وواصل هولا کو سیر 
نحو بغداة» ونزل في الجهة الشرقية منها في ١١‏ بحرم 
٦ھ‏ ثم تدفق ا حیشل الغولي کال جراد من كل 
حهة وناحية وحاصروا أسوار بغداد. 

وأحاط التثارٌ ببغداد وعل رأس کل فرقة قائڈ 

۳+ 


مشھوژ بالحنكة ا ر بية والشجاعةء واستمرٌ الحصار 
حتی فتحوا ثغرة في برج العجميٌّ وعندثدِ أرسل 
الخليفةٌ وزيرهُ اب العلقميّ إلى هولاكو يقول : 

«ان الملك قد أمرّ بأ أبعت له بالوزيرء وها أنا 
00 پ ,6 4 + ٔ عند 
كلمته» فر هولاکو قائلاً «إن هذا الشرط طلبتة 
وأنا على باب همذانَ أما الآن فنحن على باب 
بغداد, ۱ 

وني اليوم التالي خرج للقاء هولا كو الوز یر ابن 
العلقمي والدواتدار وج من الأعيانٍ أو المشاهير 
ودارث حرب طاحنة مدة ستة أيام وني مساء_الثامن 
والعشرينَ من محرم ٦٥٥ھ‏ تسلع الغوث جیع الاسوار 
الشرفیه . 

وبعڈ حصار ضار ومحاولات , لصدٌ الغوك عن 
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الاستيلاء_ على بغداد يشن الخليفةٌ من الاحتفاظ 
ببغداة أعلنَ أنه سيستسلم وارسل فخرالدین 
الدامغاني إلى هولا كو مع بعض اھدایا وي ۲۹ بحرم 
5 خرچ من بغداد للقاء_هولا كو ابن احثليفة عبد 
الرحمن ومعه جماعةٌ من رجال الدولة مع بعض اھدایا 
أيضاً فردهم هولاكو وم يقب مہم شیتاً وني الغد 
حر اب الخليفة الأكبرٌ وفعل به هولاكو ما فعل 
۹۶71+ ۹ 9 ؛ ہہ 
يتفاوض ان 

ثم حرج رجال الدولة مع عدد كبير من الجنود 
معلنين طاعَتهُمْ فولاکو شّموا ألا ومئات. 
وعشرات , وقتلهم المغول جميعاً وهربَ عددٌ من سكانٍ 
بغداد إلى الأنفاق ومواقد احماماتِ . 

وني يوم الجمعة ٢‏ صفر 505 تل الدواتدار 


۳ 


(رئيس دیوان الخليفة) كا َل هولاكو سليمان شاه 
مستشار الخليفة مع كافة أتباعه وأشياعه» وفتل 
الامیز تاج الدين ابنَ الدواتدار. 

وني يوم الأحد ٤‏ صفر ٥٥٦‏ خر الخليفه مع 
آبنائه الثلاثة : أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس 
م E‏ ثلاثة آلاف, 
من الساداتِ والقضاة والأكاير وأعيانٍ بغداد وقابل 
هولاكو خان الذي کلم ادر لي وقالَ له : 
((مُر حتى يضعَ سكاب الدينة أسلحتهُمْ ويخرجوا لكي 
نخصيهم )) 

وألقی الناسٌ أسلحتھغ زمراً زمراً. وكان المغوك 
يقتلوهم جاعةً بعد جاعةٍ وأمرّ هولاكو بأن تقاع 
للخليفة خيمةٌ ببوابة (كلواذي) وأن ینضم إليه 
اوه وأتباغة وأن يستقروا في معسكر /كيتو بوقا/ 
أحدٍ أشهر قادة هولا کو. اا 

۳۳ 


ودخل المغوك بغداد وفي يوم الأربعاء ۷ صفر 
بدأ القتل العام والنببُ والسلبٌ وراح ال جنوڈ يحرقونَ 
لاخضر والیابس و يلقون الکتبّ والكراريس في نہر 

ودخل هولاكو قصر الخليفة وأمرّ بإحضاره وقال 
له «إنكَ مضیث وحن الضیوف فھاتِ أحضر ما 
يليق بنا» وأمرَ الخليفة أتباعة ففتحوا الخزائنَ 
وأخرجوا منها ألني ثوب وعشرة آلافٍ دينار ونفائس 
ومرصعات ‏ وعددا من الجواهرء فوزعَھا هولا کو على 
لوا والأمراء. ثم صادر هولاکو أملاك ا خلیفة التي 
لم يظهرها وأحصًّوًا له عدداً کبیراً من الزوجاتِ 
السراري» یزید عل السبعملة آل وألف خادمة 
وتوسل الخليفةٌ مولاکو أن يترك له زوحاته وسراریه 
فقال له: اخثر مث مَہنٌ واترك الباق ثم صادر 
آموال الخليفة ومقتنیاته ومقتنیات أهله وأقار به . 

۳ 


وبعڈ أيام من إباحة المدينة أوفڈ سکانها شرف 
الدين المراغي وشهاب الدين الزنجانی إلى غولاکو؛ 
1010 ؤ ؤ فصتر الم بالتوقف عن القتل 
والنہبء وظفر بالامانٍ آوئك الذين نجوا من 
ہت 

وني يوم الأربعاء ۱6 صفر ٥٥٦‏ ه رحل 
هولاكو عن بغدادً بسبب عفونة امواءٍ ثم استدعى 
0٤‏ خوفاً شيا ۸۶۷+ 
لبق العلقميّ قائلاً «ما حيلتنا» أشارٌ الوزيرٌ على 
الخليفة أن یستسلع . وقد ساد الاضطرابٌ والتردد 
والفزع الحلیفةً و بطانت, ولا یئن الخليفة من إنقاذ 
حياته استأذن فی أن يذهب إلى الحمام لیجدد 
اغتساله فأمرَ هولاكو بأن يذهب معه خحمسة من الغول 
ولكن الخلیفةً رفض الوافقة على أن يصحبّة أحدٌ من 


المغولٍ . 
۳۵ 


وني مساء الیوم نفسه ا الیفه وا الا کبر 
وخسة من الخدم کانوا في خدمته, وني اليوم التالي 
تلوا جیع الذي كانوا مع الخليفة في بوابة كلواذي 
ببغدات» ثم قضوا على كلّ من وجدوة حياً من 
العباسيين ولأ مبارك الابنُ الأصغرٌ للخليفة إلى 
ادس جار ول کات سس الوق 

ومصرع الؤليقة وأبنائه تم القضاء على دولة بني 
العباس التی دام /همه/ عاماً وکان عدذ 
خلفائهع. سبع ولان خضل 

وأبق هولاكو على ابن العلقميّ الوزير وأمرة 
بالقيام بشؤونٍ الدولة وأصبحَ فخرٌ الدين الدامغاني 
79وی کک ۶ہ ہپ العلقمیٌ مسا له 
مريبةٌ إلى حذ كبير» وقد انم ان خلیفته . 

وحاء وفڈ من حلت وقابل هولاكو خان 

۳۹ 


فحمْلهم رسالةً للخواجة نصير الدين الطوسی وهذا 
نصها : 

«أما بعد فإنا نزلنا بغداد سنة ٥٥٦‏ فساء صباح 
النذرین فدعونا مالکها فأبي فحق عليه القول 
فأخذناه أخذاً وبیلا وقد دعوناك إلى طاعتنا فان 
a‏ فروح ا وان فخزی و 
فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفه, والجادع أنفه 
بكفه فتكونّ من الأخسرين أعمالا الذين ضلٌ سعيهم 
في الحياة الدنیا وهم سیون أَہمْ بحینون صنعاً. فا 
ذلك علی ایت والسلام عل من انبم المدى » 

أعمال التتار بعک احتلال بغداد 

أرسل ٠هولاكو‏ خان الزائ والاموال الوافرة 
التي استولى علها إلى أذر بيجا واستعةً 7 عل 
ديار مصر والشام . 

۷ 


جد کیو تاوكس بی مع مم موہ ی و ےل پر سی 


وأقبل الأمراء واللوك من جیع النواحي یبدون 
الطاعة والمتضوع ولا کو خان بعد سقوط ۲ 
أ حنی لت AT‏ ز الدين 
الذي حاربَ الفول فترة من الزمن صنم حذاء 
وت صو غل نع TS‏ را كل ان 
أثناء معاتبته إناة: 5-6 وقع نظرُ هولاكو على تلك 
الصورة»- تن 7 الدين الا رض وقاك «إن آمل فو 
آن یش اللك رس هذا العبد بوضع قدمِه ا مبارکة 
علہا فرق له هولا کو نخان ورفعت وحته /دوفوز 
خاتون/ من قدره وتشفعت له» فعفا عنة . 


هولاکو فی طريقه إلى الإستيلاء. على 
دمشق 
وی عام ۷ سار هولا كو إلى شرفي فی الفرات 


۳۸ 


واحتلٌ مدینةً حرّانَ واستولی على بعض مد الجزيرة 
وأرسل ابتهُ يشموت إلى الشام» فوصل إلى ضواحي 
ام في آخر ذي الححة عام ۷ وکان الحا كم ي 
حلب هو املك المعشّم تورأن شاهابن الساطانِ صلاح 
الدین نائبا عن ابن آخیه الناصر یوسف . فخرح 
الم لقتال التتار 09 هآ رو 
فتظاهر التتاز بالانکسار وامزمة وکانوا قد آعدو 
کمائق إلى جانبئْ الطریق فلما اندفع الحلبيوث وراء 
التتار ارت هؤلاء عليهم یقتلون فيم حتی دضلو 
حلبّ » واختنق الناس على أبواب اک كوم 
وکانث كه للملك العظم توران شاه . 


استیلاء التتار على تلب 
ی اه مر تین ۳ ۱۳ 


۳۹ 


9 )۶۶۷۹244 الاك 
العظم توران شاه حاکم حلت قائلاً له «انکم 
تقب تو ماه رت کر اتا الات الا 
(حاکم الشام) والعسا کر التي معةُ من فاحعلوا لنا 
عند کم بحلت شحنة (آمرٌ موقع) وبالفلعة شحنه 
وفضی عن ال الناصر مت فان کسرناة كانت 
البلدة لنا وتکونون قد حقنتم دماء السلمی 
كسرونا کنتم مخيرينَ في طرد الشحنتین أو قتلهیا» 
فرد الم على هولاكو قائلا «ما لكم عندنا إلا 
اليك .()حاطة تا ليت ) 


وني اليوم التالي هاج التتارٌ حلب وفتل عددٌ 

من أهلهاء واشتدث مضايقة التتار من حهة /قلعة 

الشريف/ وهي واقعة في الجهة الجنوبية من حلبَ 

في التاسع من صفرء ودام القتلُ والب من الأحدٍ 
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إلى الجمعة ١4‏ صفر ونادى هولاكو بالأماتِء ول 
یسلمم من أهل حلب إلا من التجا إلى دار شهاب 
الدين بن عمرون وعدڈ آخر منم علمٌ الدين قيصر 
الموصلی وجا من سکاب حلب ما یزیڈ على خسينَ 
ألفء وحاصر التعاژ قلعتها الشهيرة وفها الملك العظم 
توران شاه ابن السلطابِ صلاح الدين. 

ولا فحت حلب قد كبراء حاة إلى حلب 
محملون مفاتیح مدینتہم ال هولاکو خان فارسل 
مهم شحنةٌ (أي مدير شرطة أو آمر موقع) اس 
خسروشاہ ودخلت الدینهٌ في طاعة التتار أما 
صاحبها املك المنصور فإنة حق بالك الناصر في 
طريقهها إلى مصر. 

وكان فی مصر اللك المظفرٌ فاحسن استقبال 
الناصر صاحب دمشق والنصور صاحب حماة ومن 


۱ 


كان معها وطیبّ قلوتهم, واستولت التتارٌ على 
دمشق وسائر الشام إلى غزةٌ. 
۹۶۹٦‏ ۰۰ 
مدة الحصار على صفيّ الدين بن طرز رئيس حلب 
ونجم الدين اج بن عبد العزيز وقتلوشیا اتہاماً هما 
مواطأة التتر» ودام فا تا ی م NE‏ 
لمان یوم م اله نين ١١‏ 2 الأول ۸ . 
واستسلم صاحث حمص الأشر ف موسى 7 
ابراهيم بن شي رکوہ إلى هولاكو وم يلحق بالناصر. 
تم رحلّ هولاکو إلى /حارم/ فامتنعوا آن 
ہ7 إلى فخر الدين وال قلعة حلب فاأخضر 
پات إليه فغضبّ هولاکو وأمر بقتلھمٌ عن آخرهم 
وسبی النساء ثم عاد هولا كو إلى حلب» فعزك والیها 
الجديد عمادٍ الدين القزو يني وأمرٌ بالرحيلٍ إلى 
۲< 


بغداتوجعل عليهارجلاً أعجمياً وأمرّ هولاكو بخراب 
آسوار حا وسور الدينة فخربت. 


دخول التتار دمشق 

نی آخر صفر عام ۱۵۸ وصل التتاز إلى دمشق 
قيادة فا نویانء فتلقاۂ هل دمشق بالرحب 
والسعة وکتب هولاکو خان انا هل 1 

أما قلعتها فقذ امتنعث عن التسلیم فأحضر 
التتاز عشرین منجنيقاً وخر بوا جدراناً كثيرة ثم فتح 
توا أبواتھا وقتلوا متولها بدر الدين بن قراجا 
ونقیبها جال الدين بن الصيرني الحلبي . 

رج حیوش ی بقية بلاد الشاع 


از 


۵ رمضاد ٦٦۸‏ ھ 


انقض التتارٌ على مدب فلسطین خلال زحفهم 
إلى ا جنوب . وأرسل هولاكو خان رساله إلى ملك 
مصر الظفر فلز يهددةٌ فہا و يقوك : 

درتساك الله شرفاً وغر باً الخاقان الاعظم : 

«باسمك اللهمّ باسط لأ رض ورافع السماء 
بعل الك الظفز ظز الذي هو من جنس المماليكِ 
الذين هر بوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم» تّنعمون 
بانعامه , و بقتلون من كان بسلطانه . 


و 


بعد ذلك يعلمُ املك الظفر فظز وسائرٌ أمراء. 
دولته وأهل ملکته بالديار المصرية وما حولها من 
لاعمال : آننا نح RUNE‏ 
سخطه» وسلظنا على من خلّ به غضبٔةء فلكم بجمیع 
البلادِ مُعْتَبَرٌ وعن عزمنا مزدجر «فاتیظوا بغي رک 
وأسلموا إلينا آمرکم قبل أنينكشف الغطاء فتندموا 
ویعوڈ علیکم الخطأء فنحنُ ما نرحم من بکی» ولا 
نرق لمن شكاء وقد سمعتم أننا فتحنا البلا وطهرنا 
الأرض من الفسادء فعليكم ارب وعلینا 
الطلب > فأي أرض تؤو يكم ؟ وأي طر يق تنجیکم» 
وأي بلاد تحميكم ؟ فالکم من سيوفنا 838ھ" 
من مهابتنا مناش» فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق» 
وسيوفنا صواعق. وقلوينا كالجبالٍِ» وعددنا 
كالرمالٍ. فالحصوثٌ لدینا لا من والعسا کر لقتالِنا 


٥ 


^ نے سے و arr Tre‏ جب وي بن ی نس سم موب ORTE PFET‏ یسر 


لا تتفغء ودعاؤكم علينا لا مء فإنكم أكان 
الحرام» ولا تعفون عند الكلام» وخنتم العهود 
والاعان» وفشا فيكم العقوق والعصیان فأبشروا 
بالذلة وا مواتِ «فاليوم تون عذاب افون با 
کنتم تستکبرون في الا رض بغیر الحق وها كنت 
تفسقون, وسيعلم الذیق ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» . ۱ 

وحينَ قرأ املك المظفرٌ هذا الكتات جع الأمراء 
فاتفقوا على قتل رسل هولا كو والمسير إلى حر به» 
فقتل الرسلْء وشرع الملك الظتُر في حضٌ الأمراء. 
على الاستعدادٍ حرب التتار. وكات الأمراء يكرهونٌ 
یام هذه ارب لغ عرفوا مبلع قوة التتار 
وتعطشهمٌ للدماء, 

وجعَ الملك الظفرٌ احار بیق من مصر وعساکر 

٦ 


الشام من الترکمان» وأعلق الدعوة إلى الجهادٍ في 
سبيل نصرة دين رسول اله محمد صل اللہ علیہ 


0 


وحينَ اجتمع ا یش وطلبّ اللك من الأمراء. 


والقادة السیر لقتال عدوهِم ترد ھؤلاء الأمراء في 


الزحف وتہیبوا قتال التتار» فخاطہم قائلا : با أمراء ‏ 


لسلمی! لکم تا ا فلت رت ار ان 
وأنتمْ للغزاة کارهوت, وأنا متوحةء فمن اختار الجهاد 


یصحبنیء ومن لم يختز ذلك برغ إلى بیتوء فان الله 


مطلع عليهء وخطيئة حريم المسلمينَ في رقاب 
المتأخرينَ » 

و بعد مداوله وأخحل ورد وج الأمراء_وافق الجميع 
على خوص ا حرب ضد التتار. 

وني صباح الیوم التالي تحرکت جیوشل املك 


۷ 


mare par سے ہے‎ 


الظفر وقرعت الطبول معلنةٌ مسیرَة للحرب» وسار 
لك کیا سار الأهراء کل على رأس فرقته ثم مر ال 
قظز الامیر رک الدين بيبرس البند قداري أن يتقدمَ 
اس حیش في عسكر لیعرف أخبارٌ التتار, شر سن 
إلى غزة» فرحل عنها التتارء وامتلك بیبرس غزة, 

وتقدمَ اللك إلى غزة وأقامَ بها يوماً واحداً ثم 
رحل من طريق الساحل إلى مدينة عکاء فخرج 
إليه الفرنجُ الذين کانوا بحتلوتها وقدموا إليه الهدايا 
وعرضوا مساعدتهم » فرفضّ المساعدة وطلبَ مہم أن 
يكونوا حياديِينَ لا له ولا عليه وحلت لهم أنه لو 
شاه مہم واحداً يعاونُ التتارٌ عليه فانة سیرجم 
ليقاتله قبل أن يلق التتاز. 

وم فظز الأمراءء وحضهم على منازلة التتار» 
وذ كرهمْ ما فعلة التتاژ بأبناء البلادِء وال رواج الق 


۸ 


ا شوه والہب والسلب والسبي وا رائق والتدمير 
والتخریب وخوفهم من وقوع مثل ذلك ي دیارهم 
وحثهم على تحرير الشام من التتار ودفعهمْ عن 
الاد 

وأمرَ الملك الظفر أحد قوایو الأميرٌ رک الدين 
پیپرس البندقداري آن سر بقطعة من ا یش 
ليستكشق متجمعاتِ التتار فساز حتی إذا لق 
۷+ علط بذلك, ود نی 
مناوشتهم إلى أن لحق به السلطان في موقع (عين 
جالوت) /وعین جالوت بلدة صغيرة واقعة بين 
پیسان ونابلس/. 

والتحم ركنٌ الدين بیپرس بطليعة التتار بقيادة 
/کتبذا/نالٍ هولاکی وتغلتَ رک على کتبغا. 
وتقهقرت جنود: الفائد الفولي,. 

۹ 


وني يومة الجمعة ۱۵ رمضان 1۵۸ جاء التتار 
بجموع والتحم الجيشانِ» وقرعث طبول الملكِ الظفر 
دون انقطاع, وتراحعت فيد -/ 
ایح ال فتقدم املك الظفد نحو النود وألق 
بحوذته عن رأسه إلى الا رض وصرخ بأعلى صوته «وا 
إسلاماه» وحمل بنفسه 7 معهُ جلاً صادقةً» وفتل 
كتبغا قائ التتار وعدةٌ من الامراء الذين معهع 
راع ات واندفعث الیو ایت 
فتلا وأسرأء وأبلى الأميرٌ ركن الدين بيبرس في 
1,۳ توت اوت 
الصرية التتاز نحو بيسان» وفوجىء الصریون بجموع 
التتار التي انضمت إليها الجموع ا لمہزمة التي كانت 
بقيادة كتبغاء فکونوا جبهة قويةٌ جدأ أعظم ین 
ا جحہة الأولى. وقاتلهم السلمونّ قتالاً شديداً. ورأى 


املك المظمًة أنَّ الاك محيق به فصرخ في حنوده 
صرخات ‏ مدو ية يحضهم فہا على القتالِ وفعل كا 
فعل في الأ زمان السابقة ونادى (وا إسلاماه) ثلاث 
مرات ‏ وتوسل إلى الله قائلا ( اللهم انصر حندك 
وعبدك فطز على التتار) . 


واستمات الأمراء و کروا کر" فا عل 

م0 ہے 5 5 و ۳۹ ۱ 
التتار» فتمزق شملھۂء ونزك الملك الظفر عن فرسِه 
وفرع وجهّة على الأرض وقبّلها خشوعا لله وصلی 


ركعتين ۶٦‏ له تعالی . 


إن مع ركة عين جالوت هي من المعاركِ الفاصلة 
في تاريخ العرب والاسلام, إذ أن التتاز حتى ذلك 
۱ م ۰ ۱ ۰ 7 5 
التاريخ لم ينهزموا هزمةً فاصلاً سوى هذه اهزية » وقد 


تلاشث آماك هولاكو في الاستیلاء على مصر 
١ه‏ 


والشام» ولا شك في أن أهمّ الأسباب التي حققت 
هذا النصر إخلاص اللك المظفر. 

ودخل اللكُ دمشق في احتفال عظيم وذلك في 
آواعر رمضانٌ /1۵۸ ه/ ات 7 دمشق » 
5 قائدةُ ركن الدين البندقداري للاحقة التتار 
فأخرجهغ من بلاد الشام . ۱ 

ولا استقر املك بدمشق نم آموزها واستناب 
بها علمَ الدين سنجرّ الحلبيّ واستناب بحلبَ اللك 
السعيد بدرّ الدين لولژ صاحبّ الوصل» ۱ 

عزم اللك الظفد على العودة إلى مصر. 

کات و کت الین سر الستتازی لب 
۲ نیب حلب GC‏ ۰ 
يغتاله وبیغا کانوا في طريقهم إلى مصر اتفق بيبرس 


o۲ 


مع /أنصّ/ ملوك نیم الدين الروميٌ الصالحيْء 
وعلم الدين طعان أو عني على قتل الظفر نیز 
وساروا معه يتوقعوك الفرصه 


وني الطريق ساق املك جوادة خلف آرنب يري 
اصطیاد ها 2 به التآمروت بعد أن کو 
كافيةٌ فتقدم /آنصل/ من اللك وشفع عنده في انساد ‏ 
فأجابة إلى ذلك, فأهوى لیقبل يَدَهُ وقبض علهاء 
فحمل عليه بيبرسٌ البندقداري وضر به بالسیف» 
ا د 
فده فلكم اد عير گھرا اد عشر یوما , 


ودخلوا مصر فبایع آهلها ركنّ الدینِ بییرس 
وتلقت با ملكِ القاهر ثم غیرة إلى الظاهرء بعد ما 
له أن لقاهز لقب غير مُبارك ول تطل مده من 


ری 


or 


وکا: رت لماه ول 
e ۱‏ ر 9 1 وم 
وا ا الزينة ۱ 5 ینت لاستفبال الطفر 
27 | 5 7 ۷ 00 | امأ 8 2 ۱ مه 4 ۱ 
عولی_الأحوال ۱ 
: وات سس ۰ ۳ 
فسبحاك 


ot 


بعد هزيمة التتار 
في عین جالوت 
سار التتادٌ إلى حلت في نہایة عام ٥٥۸‏ ه وقتلوا 
غالب أهلها ثم ساروا إلى حماة فاحتلوها ووصلوا إلى 
مص يوم | جمعة خامس ج عام 16 واحتمع 
التنصود صاحث حاة والأشرف صاحب حص على 
قتالهممْ فانهزع التتاژ قبل أن يدخلوا حص ولحقوا 
بالسلمية م 6 ٹ ٹپ" 
آفامية (قلعة الضیق). 


وأراة هولاکو أن ینتقع لقتل التتار في عين 


۵ ۵ 


جالوت وحص نأحضر لملك الناصر يوسفّ بن عبد 
العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن السلطانِ صلاج 
الدين الا يولي وکا في أسرهولاكو في مدينة تبريزء 
کا ار أخاه املك لظاهر غازي وقالَ مخاطباً 
الملكَ الناصر" أنت قلت إن عسکر الشام في طاعتك 
ففررت بي وقتلت المغوك! فقالَ الملك الناصر: لو 
كنت في الشام ما ضرت أحدٌ في وجه عسكرك 
بالسيف» وم یکول ببلاد تبریز كيف يحكم على 
مَنْ بالشام ۴ ففوّق هولا کو سهماً وضر به بهء ثم رماة 
e‏ کے یف 

وان لات الناصر بوسٹ يحكم ET‏ 
من العالم العر بي والإسلامي وتضم 0ھ ت0 
(أورفة) والرقة ورأسَ العين وما يجاورها وحص 
ودمشق و بعلبك والأغوار في فلسطین والسواحل إلى 
وم تہ ری 
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وي /۱۹/ ربیع الآخر عام /٦٦٦ھ/‏ مات 
هولاكو على دینه الوْنيٴ بعد أن أصيبَ بالصرع 
گان سا حنکزخان وقد ترك خمسة عشر ابنأء 
وملك بعدۂ ابنه /أبّْغا/, وكان هولاكو يحكمٌ خراسان 
وئیسابور وعراق العجم وأصفهانَ وعراق العرب 
و بغداة وأذر بیجن وتبريزٌ وخوزستان ونسٹرء واقليمَ 
فارسن وشیرازء ودیار بكر والموصلّ وبعض بلاد 


٥ 7‏ و - 
الروم وقونيه» وكانت مدة حجه عشر سنین . 


وني رجب ٥۸۰‏ بل التتارٌ بجموع كثيفة وعلى 
رأسهم آبفا بن هولاكو الذي خلت آباہ فوصل إلى 
مص ثم سر جیولّۂ إلى الشام وعلى رأسها 
(منکوتیر) أخو (أبغا) بن هولاكو واشتبك التتارٌ 
| بجيوش السلمين بقيادة السلطانِ المنصور في يوم 
الخميس ١4‏ رجب /180ه/ فانتصر المسلمون على 


٦۷ 


لتتر» وانهزة منکوقر ثم انمزمتٌ مسيرة السلمین 
فکر التتارٌ علہم وقتلوا خلقاً كثيرأء» وحين علموا 
پزمة حِيشِهم وعلى رأسهم منکوتیر انہزموا وتبعهم 
السلموت يقتلوت و يأسروت» وكاث التتارٌ نحو ثمانين 
آلفاً وخسون ألفاً من الغول والباقون من الكرج 

وبلغت اللزْمَةٌ مسامع أبغا ملك التتار وهو 
محاصر الرحبةً E NO‏ ا فارتڈ عل 
عقبه منبزماً . 

ومات منکوتمر بن حنکز خانء مات بجزيرة 
ابن عمرَ كمداً من هزمته. 


۸ 


موت أبغا بن هولا کو خان 


٤‏ شھر محرم 5ه مات ابا و هولا كو 
ملك التتار ٤‏ همز ان لفون وكات مدة وہ 
سم 7 عشر عاماً وله ولدال أرغون وكيختو. 


وتولى اللك على التتار بعد أبغا أنحوةٌ بیکداز بن 
هولاكوء فلا تلم زمام الحكم آظهرّ الاسلاع 
وتسمی بأحمدت سلطانء وارسل رسلا إلى السلطانِ 
املك المنصور قلاوون برئاسة الشيخ قطب الدين 
محمودِ الشيرازي قاضي سیواسَ وموضوع رسالة الوفد 
هو إعلامٌ السلطاتِ المنصور بإسلام بیکدار وتسميه 
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بأحد سلطان؛ وطلبٌ الصلح بين السلمین والتتار. 


و 


وبعڈ أيام من إسلام بیکدار خرج أُرغون بل 
آیفا بخراسان عل عمه بیکدار همد سلطان وسار البه 
فاقتتلا فانهزة ET‏ 
فوس المغول قد تغيرت على بیکدار بعد إسلامه 
وحثه التتارٌ على الدخولٍ في الاسلام» فعزموا على قتله 
وقصدوا أرغونَ في سحنه واطلقوة, وقتلوا مستشاز 
عمه (أحمد سلطان) ثم اتجهوا نحو معسکره فهرب 
فتبعوۂُ وقتلوۂء وجعلوا أرغوت اب أبغا بن هولا کو 
مكانة , 
وكانت الحرب قد انتقلثُ فترة طويلةً فصارتٌ ما بينَ 
أمراء الماليك حتی إذا جاء عام ۷۱ ه/ نشبت 
معارك بين الملكِ النصور قلاوونَ صاحب مصر" 
وجنوب الشام و بِينَ مدر الأشقر فأرسل ا 


۰ 


اھ کک گے فاستطاع أْ تس نز“ 


وفي ۱۲ صفر 04+ خرج الك الکامل شم 
من دمشق وجاءتة النجدات من حلب وحاة وعرب 
البادیةء فالتق ا یشاتِ وانضعٌ عد كبيرٌ من - 
تفر إلى العسكر الصريٴ عسكر الملكِ از 
قلاوونَ وأخيراً انسحت شمر إلى الرحبة (بلدة قرب 
ليادين). ودخلت جيوش اللك النصور دمشق ٠‏ 


هنا طمعَ من بتي من تجمعاتِ التتار واغتنمو 
فرصة هذا الانشقاق فداهموا بلاد الشام قادمينَ من 
العراقيء وأعملوا التخريب في مدينةٍ حلت فكتبَ 
الك المنصورٌ قلاووت إلى شُْقرَ وهو في الرحبة» طالباً 
من ان پنسی الخلاف لمصلحة الور وقال له : هذا 


1١ 


العدو وها وماس 1 حار بيننا . والمصلحة 
اننا نجتمع على دفعه . فامتخل 5 شَفُرُ لرأي قلاو ون ۱ 
وکان التترٌ يظنون لا سر سے 


قلاوون. 


٦٢٦ 


تولی الملكٍ قازان حکم التتار 
وإسلامة 


وني شهر ربیع الآخر عام ٦٤۹٥ھ‏ نيل کیختو 
بن أبغا بن هولاكو الذي ملك بعد أخيه أرغونَ بن 
أبغا بن هولاكو الذي مات في ربيع الأول عام 
/م/ فکانت مدة حكم كيختو أر بع سنین. 

فتول اکن بعده اب عمه بيدو بن طرغية بن 
هلا کو, ولا علمَ ا ملك قازانٌ حفیڈ هولاكو ما تمّ 
زحف من خراسان وجح حولة جماعات من المغولٍ, 
وسار إلى قتالٍ بيدو. 


1۳ 


وكانَ قد أصبح ملكاً عام ۹۳ھ وقد دعاة 
توروز نائبٌ سلطنته إلى الإسلام, فقبلَ بذلك وقامَ 
من ساعته فدخل الما فاغتسل. وعقد مجلساً 
عظيماً. حيبت قام الشیخ صدرٌ الدين (براهیم 
الجويني فلقّنهُ الشهادتين فنطق بها أمام ا جلسء 
ونثر الذهت والفضة واللؤلوٌ على رؤوس الناس, 
وانتشر الاوسلامٌ بين التتاں 7 نوروز تيا من 
القرآانٍ الکریم وعلمةُ الصلاة والصيامَ وکان إذ 
ذاك ملك بلاة إيرانَ وأذر بيجانَ والعراق والجزيرة 
العر بیة . 


وني عام ٦۹۹‏ زحت نحو سورية بإغراء. الأمير 
قبحق نائب دمشق الذي 0 را 
معركةٌ عظيمة بين وبين الیش الملوكي بوادي 
الخزندار قرت سلمية . ۰ 
۱ + 


وكات اللك الناصر محمد بن قلاوونَ سلطا 
مصر والشام قد سار في أولٍ عام /395 ه/ نحو 
الشام للدفاع عنها ضدّ التتار بقيادة قازان ملکهم 
الذي سل كا قدمنا وسمى نفسة محمودا . 


2 الك الناصر ومعۂُ عساكرٌ مص وأمراؤها 
وقد كثر تحاسدهُم وتنافسَهم لکنرة سعايتهم وثروتهم 
وأْصابَهمْ الم والبطرُء فليا وصلوا إلى غزةَ انہمکوا 
في الصيدٍ واللهو. 

وا / الناصر دمشق في ۸۱ ربيع 
الأول 1۹٩‏ ھ/ء ثم تابع وصول الفلول المہزمة التي 
ا ملك التتار» وغلت الأسعارٌ في 
دمشق والبلادٍ عامةً وشحت اقا وانتشر بِينَ 
ای آ22 اکا الس گر شش شوم 
التتار إلى قرب السلمية. ٠‏ 


- 


تق الیشان واتی الزندار مت 
وقدّمَ قازاتُ أمامة عشرة آلافِ رام بالنشاب فأصابت 
السهام خيول الجيوش الصرية الشامية» وقتلت عدداً 
كبيراً من ابو وقذفت بفرسانها إلى الا رض . 

ورغْمّ ذلك قلق ا للا آنه اھ یکن 
الذي لأ إلى قازان نصح ملك التتار أن پثبت فیری 

92 ہی ۳ ب 
نتيحة صبره» وثُبت فازاد فتشت اغزمه على جیش 
الماليك وکانت هذه المعركة في يوم الا ربعاء ۲۸ 
ر بیع الأول عام 1۹۹ ه. 


وقد غنم التتار كلّ ما كان للجیش المملوكيٌ 
من قناع روعتاد» ولحق قازان (وغازان واحد) مدینة 
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حص بعد أن غادرها امیش المملوكي وغنم ا لحائنَ 
السلطانية ثم آمر بالمسيرة إلى دمشق. 


ودب الخوف والرعبٌ في نفوس عساكر ا حیش 

لو رک غراف دمشق مع رجا ار إن 

القاهرة» ول يبق ي دمشق سوى قائدِ حامية القلعه 
(أَرْجواش). 

وخرجَ السحونون فأعملوا اہب في الدينة 

257 :5 بر الا ؛ ۰م 

واجتمعَ من بقي من أعيانٍ دمشق في الجامع الاموي 

وطلبوا الامان من قازان لاهل البلدِ وحمل هذا الطلب شيخ 

الاسلام تقي الدين بن تيمية ومع قاضي لھا 


بدر الدین عمد بن جماعة. 


وي يوم_ الثلا ناء ٤‏ ر بیع الآخر اجتمع الوفدڈ 


٦۷ 


بقازان في اليك وهو نی زحفه إلى دمشق وتکلم ابن 
تيمية فقال هم غاران قد منحتكم الما و بعشت 

کر سپ س وسر ےت 
الشريف الفمّي. 

وني يوم السبت ۸ ر بیع الاخر ۹۹٥ھ‏ حاعت 
طليعة من حيش التتار عل رأسها E‏ اسمة 
اماع مم" إلى الجامع ای يت قرا 
علہم فرمان التامين التالي : 

(بهوة الله تعا ی) 

. «ليعلع أمراء التومان (فرقة من عشرة آلا 
والئةء وعمومٌ عساكرنا النصورة من الغول 
والطاجيك› والكرج وغيرهم من هو داخلٌ نحت 
ربقة طاعتناء أن الله تعالى ما نو قلوبنا بنور 
الإسلام» وهدانا إلى ماة الب عليه أفضلٌ الصلاة 


۸ 


والسلام ( أقمن شرح اللہ صدرَهُ للإسلام فهو على 
نور من ر به فو بل للقاسية قلوبهم : من ذكر الله 
ول ٤‏ ضلال مبن) ولا آن سان حکامَ 
مصر والشام خارجون عن طريق الدين غير 
متمسکین باحکام لاسلام. ناقضون لعهود هم 
حالفوں بالا مان الفاجرة لیس لدیهم وفاء ولا زمام 
ولا لأمورهم التامُ ولا انتظا وكان أحدهُم (اذا 
تول سعى في الا رض لیفسة فہا وہلك الحرث 
والنسل والله” لا يحب الفساة) وشاع من شعارهمْ 
یگ عل الرعیةء ومد الأ يدي العادية ال حرمهم 
وأمواهم ء والتخطی عن حادة العدل والإنصاف, 
وارتكابہمْ اور والاعتاقء لتنا الحمية الدينية . 
2 او 2 أن ا إلى تلك البلاد 
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ونذمنا عل أنفسنا إِنْ وفقنا الله تعا ی بفتح تلك 
البلاد» أزلنا العدوانَ والفسادء وبسطنا العدل 
والاحسان في كافة العبادِء متثلا للأمر الاطي إن 
یم بالعدل والاحسانٍ وایناء_ذي‌القربی»و ینبی 
عن الفحشاء والنکر والبغی يعظكمٌ لعلكم 
تذ کرون» وإجابة ما ندب إليه الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وسلم « ان اام مت اللہ علی منابر من 
نور عن مین الرهن وكلتا يديه مین الذین . 
يعدلونَ في حكمهم وأهليمٌ وما ولوا» 

وحيثٌ كانت طويتنا مشتملة على هذه القاصد 
٤‏ 90+ + علینا بتبلج 
تباشیر النصر البین؛ والفتح الستبین» ونم غاینا 
نعمة» وأنزلَ علينا سکینتڈء فقهرنا العدوٌ الطاغیۃًء 
والجيوشن الباغية» وفرقناهم أيديَ سباء ومزقناهم 


۷/۰ 


کل ممزّقي حتی (جاء الحق» وزهق الباطلٌ إن 
الباطل كان زهوقاً ) فازدادت صدورنا انشراحاً 
للإسلامي وقویت نفوسنا بحقيقة الاحکام» 
منخرطينَ في زمرة من (حبّبَ إلمم الإمان وزيئة في 
لو وكرّة الم الكفرّ والفسوق والعصيات, 
أولئك هم الراشدونَ فضلاً مق الله_ونعمة ) . 

فوحبَ علينا رعاية تلك العھودِ الوثفق والنذور 
ال کدی فور تا "الداليه لا یتعرض 0 
من العساکر الذ کورة على اختلاف طبقاتها, 
لو و وسائر البلاد الاسلامية الشامیت 
وأنْ یکفوا أظفارَ التعدّي عن آنفیهم وحرعهم » ولا 
يحوموا حول حماهم بوجو من الوجوه. حت يشتغلوا 
بصدور مشروحة وامال مفسوحة لعمارة البلادٍ وما 
هو کل واحدٍ بصددوء من تجارة وصناعة وغير ذلك» 


۷۱ 


وكات من هذا ا مرخ العظيم وكثرة العساكرء 
أن تعرض بعض نفبر يسير من السلاجقه وغيرهم إلى 
عد هن :ارادم وآسرهم فقتلناهم ليعتبرَ 
الباقون , و يقطعوا أطماعَهُمْ عن الاہب والآسر وغير 
ذلك من الفساد, ولیعلموا آنا لا نسامخ بعد هذا 
الأمر البلیغ البحةء وألا یتعرضو لاحيٍ من آهل 
اديام من الود والنصارى والصابثت فإنهم لھا 
يبذلون الجزية عنم من الوظائف الشرعية لقول علي 
عليه السلام : فا ببذلون الجزية لکوت رل 

كأموالناء ودماؤهم کدمائنا. ۱ 


والسلاطينٌ انوہ صَوْت عل أهل الدمه المطيعينَ كما 
هم موصود على السلمین » ٠‏ فإنہم من هله الرعايا . 
قال بل الله علیه وسلم « الايمام الذي على الناس 
راع رعلييم » وكل راع اوور رعیتهِ ) 


Vy 


وسبیل القضاة والخطباعي والمشايخ والعلاءي 
والشرفاء والشرفاء وال كابر, والمشاهير وعامة الرعايا 
080800 ار اش اھ ای واد 
احظ الوافر من السرورء والنصيب الأكبر من البهجة 
۳ غل 0۳9 الدولة القاهرة 
ا الظاهرة؛ آناء اللیل وأطراف النهار» 

کی في الخامس 7 ر بیع الآخر سن تسچ 
وتسعین وستمئة ) 

وني يوم الأحدٍ ۹ ربيع الآخر 594 ه جع ما 
عند الناس من خيل وبغال وسلاح وأموال خاصة 
بالدوله . | - ۱ 

وی الائدن ۱۰ ر بیع الآخر 14٩‏ وصل غازان 
إلى دمشق في مرج عدرا مم جیشه. ووصل فبجق 
وبَكْتير السلاح دار ومن معهیا من الماليك الین 
التحئوا إلى الملكِ محمودِ غازان إلى دمشق . 

۷۳ 


و 


ومن حهة ثانية عاد املك الناصر محمد ب 
قلاون إلى القاهرة مہزماً في وقعة وادي الخزندار. 
وأرسل اللك الناصر من مصر ا ا 
ازجوائن محافظ القلعة یبر حاميتها أنه یستعڈ لإنقاذ 
الشام» فقويت نفوسٌ رجا الحامية بالقلعة» 
ونفوس بعض أهالي دمشق» وضر بَتْ طبول البشائر 
في القلعة وع التتار بذ لك مت E‏ 


وحاول قبجق إقناع آرجواشَ بالتسليم فسبّہ 
وشتمة ورفض تسلیمها, وقد أرسل العالم الکبیر 
تقي الدينٌ بن تیمیة إلى أرجوائن سرا يقول له: لولم 
يبق من القلعة الا حجر واحڈ فلا تسلمة إن 
استطعت . 


وکل اغیان .وی 208929 یسلم القلع 


۷ 


وذكروا له ابم سيكونون غُرضةُ للسلب والب إذا 
١‏ تسلم اقا للتتارء فلم يحب . 

وحاول قبجق مرة" ثانيةٌ إقناع أرجوائن بالتسلیم 
فرفض . ۱ 

و يوم |الجمعة ١‏ رم الاخر 599 خطبّ 
لغازان على منبر دمشق وله هو (« السلطان 
الأعظمٌء وسلطان الاسلام والسلمین» مظفرٌ الدنيا 

وحیق أقيمت صلاء الجمعة صلى عددٌ من کبار 
التتار» فدعا الامیر قبحق للسلطاتِ غازان وقریء على 
الناس تقلیڈ قبحق بلاد الشام كلها مع ساثر 
الاعمال . وحعل إليه ولاية القضاء والخطباءي ونثر 
على الناس الدنانيرٌ والدراهم ففرحوا بولاية قبجق ا 
تعلمونة من عدله » وحسن إدارته . 


Ye 


وعم التتارٌ إلى حصار قلعة دمشق لارخضاع 
أرْجوائَ وارغامه على تسلیمها . 

واحتلوا الجامعَ الاموي لترکیب النجنیق على 
سطحهء واخذوا یقومون باعمال سافلف, فیاتود 
بالنساء_المنحرفات إلى ا جامع 2 بأعمال أسوأ 
من ذلك بكثيرء وأخذوا ییون الأسواق ا حیطة به. 

وحاول التتار .يكل الوسائل أن يحتلوا القلعة 
ولک عجزوا عن ذلك لشدةٍ تیقظ أرجوائن 
واستماتة المدافعينَ عہاء كا راحوا بفرضون على 
یراق آموالاً عطائلة کا کانوا یریت النامن 
ويعذبونهم حتى یدفعوا للتتار ما ملكون من مال 
ويقدموا للتتار كذلك السلاح والثيات والدوابَ 
والغلال, ٠‏ 


۱۹ 
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۷ 


عودة فازان إلى بلاده 


ملأ العتاژ خزائتهمْ مما نهبوة من امال الحراع فعزة 
السلطان محمودٌ غازان على الرجوع إلى بلادو لفترة 
من الزمنء ققسم البلاة وولی علہا کباز الأمراء. 
من المماليكِ الذينَ نوا إليه. فأعطى قبجق دمشق 
واعمالها. وأعطی كقوذ السلاح‌دان حلت وحاء 
وحم وترك مع كلّ أمير عدأ من اند الفولي؛ 
أما الأمر فطحلو شاه فقد جعلهٌ القائد العامٌ للجيش 
لتتاري في الشام وعيّنَ أمراء من الغو في الأغوار 
في فلسطینَ . 


۷۷ 


وأذاع السلطان بياناً قبْلَ عودته بقول فيه : إنا قد 
ترکنا نوابنا بالشام مع ستينَ ألف مقاتل وسنعوڈ في 
لخريف للزحف إلى الديار الصرية والإستيلاء 
عليها . 


وئی يوم الجمعة ۱۲ جادی الا ول عام ۹۹ھ 
رحل قازان من دمشق. واستطاع الأميرٌ قبجق أن 
و الامیر قطلوشاه عل أن یترك الشاة بعد آن 
دفع اال يلاء و فطلوشاه ۳ عنه الأمير 
التتاري /بولاي/ 


وشعرٌ بولايٰ أنه لن یتمکن من البقاء في دمشق 
کت سمعَ أن الخوش المصرية قادمةٌ لطرد التتار من 
الشام» فأراة آن یحصل على أكبر كميةٍ من الال 
قبل رحیله فشرع في القتلِ والنہبِ والسلب واغاز 


۷۸ 


على أغوار فلسطينَ وهاجم مدينة غزة وقتل في 

وذهبِ العالمٌ الكبير تقي الدين بن تيمية يعظة 
ویکلمڈء ثم ذھبث جاع من أعيانٍ دمشق إلى 
بولاي» وحينَ خرجوا من عنده آوعز إلى حرسه أن 
ينتزعوا ما علیہم من الثياب والعمائم . 

أما آرجواشش حاکم القلعة فإنه كان بغیر أحياناً 
على مَنْ بقي من التتار في دمشق ولكنة أبى أن 
يصالح قبجق حاکم دمشق من قبل التتار. 

وظل قبحق يدعو لسلطاب التتار حمود غازان. 

وف ۲۳ رحب من عام ۹۹١ھ‏ نودي بعد صلاة 
الجمعة بأنَّ العساکر المصريةً قادمة إلى الشام . 

وف ٤‏ رحب رحل بولاي وجاعتة من التتار 
وتخلصت دمشق من شرورهمٌ وجرامُهم . 


۷۹ 


وأرسل قبجق إلى رجال الدولة في مصر نادماً عا 
صدر عنهُ من اقه بالتتار ثم زحفه معهمْ على دمشق 
. وتعاونه مع قازان 18 الجواب بالصفح عن . 
| فخرج في وفدٍ من دمشق للاقاتِ الجيش المصريٍّ 
وني العاشر من شعبانَ عاد الجيش المصريّ مع عدد 
کبیر من رجال الجيش الشاميّ ودخلوا دمشق في 


۰ ہے" 


السلطانُ التتاري قازان 
بعوڈ ثانية إلى الشام 


بعد خروج التتار من الشام عَمّتٍ الفرحة 
وتخلص من بغي التتار وطلمهم وسفکهم للدماء 
واغتصابيم الأمواك وهتکهم الأعراض» غير أن 
الحکام الجدة لم يحسنوا الادارة فنرضوا الضرائبَّ 
اق وغد الاس عن تسدید ما فرض من 
الضرائب ء وخلف السلطانُ اللك الناصر ملك مصر 
والشام عن ارسال جيش . حفظ الام ٤‏ 07 
ویساعڈ على دفع العدژ التتاري فيا إذا فکر في 


۸۱ 


العودق وانتشرت (شاعات عن عودة التتار» وحاول 
لم حاهدا أن ونث الماع 0 رین و غير 
أن الاضطرابِ ظلٌ يشتدٌ وحیذ سافر تفي الدین 
ادن تمه إلى م وأقنمَ السلطات . بأن پرسل 
جيشأ إلى الشام ففعلء وقویث عزائمٌ الناس في 
مشق بالجيش الصري . 

واحتاز قازانُ ملك 99 العراق ود 
الشام ووصل إلى حماة و ومالك حنودة إلى 
لیب والسلب والسبي» وصادروا أموالاً كثيرة” 
وعدداً كبيراً من الواشی , وسار قاصداً دمشق. 

وارسل قازان وفداً وزودة برسالةٍ إلى السلطانٍ 
الناصر وقد افتتح الرسالة بقوله : 
۱ ((بسم الله الرجمن جهن الرحیم 

ارو الك ام اه ام اه 


عمود قازات . 
AY‏ 


یلم السلطان المعظمٌ الملكُ الناصرَ أنه في 
العام الماضي بعضل عساک کم الفسدة دخلوا أطراف 
بلادنا وأفسدوا فها ت ا فاا کماردین 
ونواحيهاء وجاهروا الله بالعاصي فیمنْ ظفروا به من 
أهلهاء وأقدموا على آمور بذيتة وارتکبوا آثاماً شنيعة» 
إلى أن بقول ؛ ۱ 


«فلیمعن السلطانُ لرعيته النظرّ في آمره فقد قال 
صلى الله عليه وسلم ہے ولاه اللہ وا من آمور 
هذه الأمة» واحتحت دون حاحتهم وله 
وفقرهن, احتجت الله دون حاجته ولتو وفقره) 
٤7+77 ۲‏ عل 

من اتبع امدی , ہب ٤‏ لحرا سا مر 
رمضانَ مبال الا کراد, وا حمد له رب العالین 
والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا محمد وال الطاهرین . 


AY 


وقد رڈ غلية السلطاث خمد ب قلاووت حولباً 

على كتابه : ظ 
بسم الله_الرحمن الرحیم 
بقوة الله _وميامين الملهَ احمدية . 

ol‏ ای حفا مسق اما 
الأولينَ, افادین الهتدیق التابعينَ لسن سید 
الرسلی باحسان ,ال يوم الدين» والصلاة عل سیدنا 
محمدٍء والسلامٌ على آله وصحبه الذیق فصل الله من 
سبق مہم إلى الامان في کتابه الکتوب فقال 
سبحانه وتعا ی ‏ .والسابقونَ أولئك ےر ۳ 

إلى أن يقول «إذا جنح املك للسلم جنحنا اء 
وا مشاهد لتصافینا بتلو قولهُ تعالى (واذکروا نعمة الله ' 
بنعمته إخوانا) و ینتم إِنْ شاء الله شمل الصالح 


۸٤ 


ا انتظام وبحصل القسك من الموادعة والمصافاة 
بعروة لا انفصال لما ولا انفصام. وستتر قواعة 
الصلج على ما يرضي الله تفال :ورسولة علیه الصلاة 
والسلام » 


معركة مرج الصفر 


لم يكن الاك غازاتَ ملك التتار يري السلمَ في 
الحقيقة إذ ما كاد يستلم رسالة سلطانِ مصر حتى 
أمرَ جنوه بالزحف فوصل إلى الرحبة (وکانت 
مدينةٌ عامرة بقرب الميادين ) فدخل والیہا الأمير عله 
الین ستحر الوك 1 طاعة ثم أرسل قائده 
ا شاه وکان ذلك عام ۷۰۷ھ كا آرسل رسالة 
إلى نائب دمشق جال الدین آقوٹنَ الأفرم يقوكُ فا : 

ہ٦‎ 


بسم اللہ _الرمن الرحيم 
یت کات آهل مصر والشناء 
يحبونَ و يودون قوة الاسلامء كان الواجبٌ عليهم 
إظهار السرورء وابداء الحبور بإسلام دراري جنکاز 
خان وعساكرهم ‏ التي لا غاية لأ واخرهم ... 
وقال : 
وان لاح هم الاحتراز فلیستدرکو! فارظهُم 
ولیرهوا آنفتهم . وأزواحهم وأولادهم وأموالهم, 
ولیبادر وا إلى ما هو السببُ للخلاص» و یدخلوا في 
طاعینا عن صدق واخلاص ..... إلى آخر الرسالة.. 
وئی ۱۸ رجب عام .باه أرسلت مصر فرقة 
عسكرية لتقويتهاء وأقبل الناسٌ إلى دمشق من 
حص وحلتٍ وحاة واستعد الناس للخروج من 
دمشق فنودي من حرج من دمشق حل دمه وما . 
۸۷ ۱ 


وآغاز التتارٌ على القريتين فاسروا آهلها مع 
أولاد هم وحربهم, فأقبلت فرقةٌ من حاة والتفَوا 
بالتتار رس واستنقذوا الأسرى» وعددهُم سته 
الاق اي 

ا فطلوشاه فدخل حماۃ ثم احتلّ حص 
0011011011017 
والجنود على الدفاع, وأخدٌ الذينَ يريدونَ التخلصض 
من قتالِ التتار یظھرون الورع والتقوى و یقولون : هل 
یجوز قتا التتار وهم يظهرونَ الإسلام وليسوا بغاة 
على الامامء فام لم يكونوا في طاعته تم خرجوا عنها 
حتى يصح قتالَهُمْ» فاسمغ إلى هذا المنطق الغريب 
العجيب» منطق البناء الایق يحجموك عن لقاء 
دوه 

كان رڈ العالم الکبیر تقيّ الدينَ بن تيمية على 


۸۸ 


الجبناء_المتخاذلينَ شدیداً إذ قال هم : إذا رأيتموني 
2 ذلك ا لحانب أي حانب التتار وعل - 
E‏ ان هولاء السارٌ وان کا 
مسلمین فام من نوع الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاو 0 وروا اب ای بالأمر منہماء هوّلاء 
انتار يزعمون أله اح بإقامة الح من المسلمين؛ 
ويعيبونَ على المسلمينَ ما هم متلبسون به من 
العاصی والظلم» وهم متلبسون ہا هو أعظمٌ من 
ذلق بأضعاف_ مضاعفة» ارت کلماتة في الناس 
وعاد إلى حادة الصواب مَنْ کان في قلوبهم مرض : 

وي ٢٢‏ شمان عام ۷۰۷ خر الا إل 
خارج دمشق وقرکزوا في مرج راهطا (مرج عدرا). 

وخرج العالمُ تقي الدين بی تيمية من دمشق 
وحتٌ السلطانَ على الاسراع لنجدة عسکر الشام» 


۸۹ 


ووصل السلطان ال دمشق ں الوقتِ الذي نا 


التتارٌ یفتر بون من دمشق. 


۾ ۵ 


المعركة 

واستعة الجيش الملوكي للقتال وانتظمَ صفوفا 
متراصةً ومع الجيش السلطا لناصر حمۂ 7 
قلاو ون وبجانبه الا العباسي" ف مص وی 
الجيش قراء یتلون القرآنَ ويحنونَ على ابمهاد. ونادی 
الخليفة على مسمع من الجنود: «يا محاهدون لا 
تنظروا إلى سلطانك, ولا تقاتلوا من أجله ولکن 
قاتلوا عن حريمكم » وحیق طلبّ السلطان من 
العالم الكبير تة نی الدين بن تیمیة أن یقت جانبه 
قال له الشيخ : a‏ ادف لقعا 

۹۱ 


قومه ونح من جيش الشام: فا أروع هذا الرحل 
ال اس2 انتا 0 

وأفتی ابش تيمية بالفطر لذ کانث العرکه فی 
رمضانَء وصارٌ يأكلٌ أمامَ الأمراء والجنود لیفتدوا 


ده , 


زحف التتاژ كالسيولٍ في ۲ رمضان بعد الظهر 
عام /۷۰۲ه/ وَأَقبل قائڈ التثار فطلو شاه على مقدمة 
التتار» واختلٌ العسکر 0 وتو الناسٌ أن 
التتارَ منتصرونٌَ وهنا حدتٌ ما يخجلٌ منه المقاتل 
الشريف إذ هجم بعض الناس على الخرائن 
السلطانية وکسروها وپیوا ما فها من اتال" 

وتوقت القتال ليلاً بعد أن حلّتِ البلبلك بالجيش ٠‏ 
المعلوكيّ وحينَ صعة نو شاه إلى مرتفج قريب من 
فإذا بالسهل أمامۂ متلء بالجبوش المملوكية وھ 

۱ ۹۲ 


معبژون لخوض الحرب وأعلامُهُمْ تق وق رؤوسهم 
وأحضروا الأسرى بين يدي فطلوشاه قائد التتار 
o‏ ی ۰" 
ولا عل منه أن السلطان الناصر نفْسَة باتهم ومنة 
جیوش مصر والشام تغيرَ موقفة2 وفجاءة” قرعت 
طبوكٌ اطرب فارتة الأمیرٌ بولای التتاري منهزماً 
بفرقته ولا عل القائڈ العام کُظلو شاه ما حصل دب 
في قلبه ا لعء وأحاطتِ الجيوششٌ العربية الإسلامية 
بالتتار. ۱ 

| ونشب القتاك ضارياً دامياً وني الساء عاد 
قظلوشاه بجيوشه إلى التنّ الذي كان بقیم عليه قبل 
العركة وهربَ الأسرى العربُ وأخبروا السلطان 


بخطة جديدة قد اعد التتارٌ لها عدتهم. 


وني ٤‏ رمضان ٢۷۰ھ‏ نزل التتار من العلال 
۹۳ 


فلم یعترض اللو سبيلهم ع فساروا ال ہر قريب 
لشدة ما حل بهم من العطش فانقض علہمٌ المسلمونَ 
من کل جانب» 0 ا وقت العصر ۶ 
لتتاژ ظهورَهُمْ ولاذوا بأذيلی الفرار ونصرالل' 
السلمی عل لا اعدائهم التتار. 

وظلّتِ میوش العربية الاسلامية تطارد التتا 
حتى آخلوهم إلى القريتين فألقى التتاژ سلاحهم 
واستسلموا بخیولهم . وعتادهم . 

آما فظلو شاه فقد عبر النرات بجماعةٍ من قادته 
وحنوده وحينَ وصل إلى تبریز وفها جتمع التتار 


ووه مه 


وأخبرهُم فظلو شاه با تم عم از والاسی جیع 
التتار. 
وعم الساظات حمود قازان بالهزمة فغضت 
غضياً ۳ واغتم وحین مثل اهام فظلو شاه مر 
1 


بقتله» وتشفع به الأمراء وأعيانُ الدولة التتارية 
فعفا عن غیر أنه أهائة إهانة عظمى وأمرّ بضرب 
بولاي وأهاتة أيضاً وني السنه ذاتھا مات قازان 
عم وکمدا. 

وسارٌ السلطانٌ الناص محمد بن قلاوون من 
مكانٍ المعركة إلى الکسوة القريبة من دمشق وقد 
خرج أهلٌ دمشق للاقاته وتهنثته. وسار السلطات 
يط به الا مر اء والقادة والشعت حون و يشكرون 
الله على النصر العظیم ویدعوں للسلطانِ الناصر 
محمد بن قلاوون ولقادته وجنوده و يترحموك على 
الشهداء واستقرٌ السلطان في القصر الأ بلق في 
/الرجة/ ثم أقامَ في القلعة. ۰ 

ونم السلطانُ آعمال دمشق وعاقب أولئك 
القتلةً واللصوص الذین 750 العارل 

۹ 


ضدّ التتارء وني يوم الثلاثاء ۳ شوال ۷۰۲ ھ فَفَل 
لسلطان مم جيوشه الملوکیة عائداً إلى القاهرة . 


۹٦ 


خاتمة 


كان اجتياح التتار لبلادنا کارثة عظمى 
ومصيبة كبرى لم يحدث مثلها نی التاريخ بالنظر إلى 
شناعتها وضحاياها وامجازر التي وقعت خلال هذا 
الاجتياح الإجرامي وقد وقع هذا البلاء على البلاد 
العر بية والإسلامية وقوع الصواعق بل كان أدهى 
وأمر إذا لم يقع مثلها منذ عرفت الحياة على وجه 
الأرض وإذا كان قد حدث بعد ذلك ما مائلھا فهو 
اجتياح الہود لفلسطين ولبنان وما ارتكبوه من 
المذابح في صبرا وشاتيلا» ودير ياسين وقبية وغيرها . 

إن الناس الذين قتلهم التتار بحصون بئات 
الألوف ولولا بربرية الإسرائيلين وجرائمھم ونفوسهم 
المتعطشة للدماء: لا كان للتتار مثيل ولا شبيه. 


۹۷ 


فالتتار لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال. وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة في 
بطون أمهاتها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا 
قوة الا باللہ العلی العظم . 

لقد استطار شرر هذا العدوان وعم ضرره وأقبل 
كالظلمات فلم يكن منه مفرّء لقد انطلقوا من 
التخوم القريبة من الصين فدمروا تركستان 
واحتلوها واجتاحوا سمرقند وبخارى تم احتلوا 
خراسان وامعنوا فیہا تخریباً وقتلاً ونہباً ثم تجاوزوها 
إلى الري وهذان ثم إلى حدود العراق. مارين 
بأذر بيجان. فلم ينج منها إلا من كان غائباً عنہا 
واحتاحوا بلاد الترك» وهي ليست تركيا اليوم فقتلوا 
كل من وقف في طريقهم وهرب كثيرون هلعاً من 
بربرية التتار» هربوا إلى رءوس الجبال أو فارقوا 


۹۸ 


بل دهم . وال التتار على البلاد الممتدة شرق 
العراق كلها سس كما استولوا على بعض البلاد 
الهندية» حتی إن الاسکندر القدونی ذلك الطاغية 
اليوناني الذي اجتاح کذلك بلاد الشرق ۸ يكن 
اکتر من التتار بر برية واهراقاً للدماء, ولا أفرل هذا 
تفضيلاً للاسکندر القدوني فهو ولا شك طاغية 
ودموي ويستحق لعنة كل شعوب العام . ولكن 
الضحايا الا برياء الذي أطاح هم التتار 1 کن 
يحصى عددهم فقد امتلأت البطاح بالقتلی وأقيمت 
أهرامات من الرءوس الفصولة عن أجسادها في 
حلب وحدها آقے هرمان على طرفي مدخل قلعتها من 
رءوس الضحايا. 


لقد كانت البلاد التق اجتاحها التتار أل بلاد 
الدئیا العروفة آنذاك عمارة #سكاناً وأقوم أهل 
۹۹ 


آحد من سکان هده البلاد الا وهو بر تعد تحوفاً وهلعاً 
فهو يتوقع وصول التتار إليه في أية لحظة . 


لقد ابتلى العرب والسلمون ببلاء م تبتل به أمة 
من الأمم اك وفی الوقت نفسه كان الزحف 
العدوالي الغربي ينزل بالعرب والمسلمین ضر بات 
ماحقة باسم الدين وباسم السیحء والسیح مہم 
براء . 
وعندما زحف التتار على بلادنا لم يقف آمامهم 
في أول الأمر من يعيدهم لان الناس .بطروا 
وأفسدهم البطر والترف فقعدوا عن القتال جبنا 
وخوفاً من الموت ومفارقة ما هم فيه من ملذات 
شائنة ومولعات فخرية. وكان الملك خوارزشاه محمد 
قد استولى على بلاد كثيرة من بلاد السلمین والعرب 

0 ۱ 


فلا انہزم آمام التتار لم يبق في البلاد من يصدهم 


والشر يبدأ صغیراً ثم يعظم فلقد كان التتار 
منصرفين إلى شؤونهم لا ینوون العدوان على أحد فلا 
أرسل جنکیزخان ملكهم جماعات له ليشتروا بهض 
الکسوة والبضائع من الناطق التي كانت تخضع 
لخوار زمشاه محمد طمع نائبه في الأموال التق کانو 
يحملونها فاستشار املك خوارزمشاہ في أمرهم فبعث 
ل ا یأمره بقتلهم وأغذ ما معهم من 
الأموال وارساها إليه فقتلهم وأرسل الاموال إلى 
خوارزمشاه وکانت کمیات لا يحصى عذها وقد 
تکون هذه الحادثة من جلة الأسباب التي دفعت ‏ 
التتار إلى اجتياح البلاد الإسلامية والعر بیة . 
- كان التتار في زحفهم يتلفون العمران و يدمرون 

۱۱ 


الدن ولا يبقون على شيء ولا یعرفون هزمة فهم 
كالاعصار أو كالطاعون لا يقف أمامهم شيء. 
ويصنعون أسلحتهم بأيديهم إذ يستصحبون العمال 
وصانعی السيوف من قومهم فتقام الورش خلال 
زحفهم وتصنع لسیوف والعدد و يأكلون وم جمیم 
الحيوانات التي تمع فی أيديهم من خیل "و بغال 
وخنازير حتى الكلاب لا تنجو من أشداقهم . 

ولقد ندم خوارزمشاه على فعلته ولكن ماذا يفيد 
الندم ول يلبث أن جاءه من يحمل له رسالة من 
حنکیزخان ملك التتار يقول له فيها أتقتلون أصحابي 
وتأخذون أموالهم, استعدوا للحرب فإني واصل 
لیکم بجمع لا قبل لكم بهء فلم يكن من 
خوارزمشاه إلا أن قتل رسول جنكيزخان وهذا خطأ 
رهيب ومعيب إذ ما هو ذنب الرسول هذا ول يكتف 


ا 


بفتل رسول جنکیزخان بل أمر بحلق لحى ا جماعة 
الذين کانوا معه وأعادهم إلى جنکیزخان ليخبروه 
ما فعل بالرسول ولیقولوا له إن خوار زمشاه يقول لك 
(آنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم ! 
وأفعل بك كا فعلت مع أصحابك) فهل بعد هذا 
الغباء بوحد غباع إنه أسلوب في السياسة آرعن يدل 
عل ضعف العقلء والحمق» والاستهتار وتخلف 
الادراك . 


ودارت الحروب ہین التتار الوثنيين الذين كانوا 

بعبدون الشمس» و بن المسلمين واحتلٌ التتار 

بخارى كا أسلفناء وجعلوا الرجال عبیداً بعد أن 

فتلوا معظمهم » واقتسموا النساء وقتلوا من لم يصلح 

للسی والاستخدام وهتکوا أعراض العذاری حتى 

غدت بخارى خاوية على عروشها. وکانوا إذا 
۳ 


حاصروا مدينة أرسلوا لأهلها أنهم لا پریدون ۳ 
واا بر بدول الأسلحة والعتاد ولن مسوهم یسوط 
فإذا دفعوا إلى التتار ما لديهم من اا وعتاد 
اعملوا فیهم السيف دون رحمة وأفنوهم . 


ولعل التان برابرة لسن ۱ يختلفوك عن تتار 

اليوم وهم البراپرة الاسرائیلیون الذين أوغلوا في 

بلادنا احتلالاً فشردوا شعبنا ودمروا ديارنا وهتكوا 
الأعراض وأراقوا الدماء تماماً كما فعل تتار الأمس . 

والعا م العربیي والإسلامى يومئذ متمزق يضرب 

بعضه وجوه بعض والصراع بين حكام الأقاليم قاع 
على قدم وساق دون ما رحمة ولا شفقة ولا تفكير. 

والإسلامية كافة إذ كان التتار يباجمون أصحاب 


€ 


البلاد بلا هوادة وبلا كلل وأهل البلاد من عرب 
ومسلمین اک دون مقاومة تذکر. الا ی بمض 
القلاع أو الدن ولکن آغلب آبناء البلاد كانوا 
منغمسين في حياة البذخ والترف والبطر» فحين 
يسمعون بقرب مجیء التتار يتخاذلون و ينفرقون 
فیقتلون و يؤسروك وتہتك آعراض نسائهم بلا رحمة 
وهم لو قاتلوا لا قتل منهم تلك الالاف المؤلفة . 
يقول ابن الأثير الؤرخ العربي الكبير با حرف 
الواحد : لقد اجزموا قیح هزية بوركيم السیف من 
کل جانب فقتل منم ما لا يحصى كثرة» ونهبوا 
, أي التتارب وحری فؤلاء التتار ما م یسمع 
مثله من قديم الزمان وحدیثه, طائفة تخرج من 
حدود الصینء لا تنقضي علهم سنة حتى یصل 
بعضهم إلى بلاد آرمينية من هذه الناحية ( وكانت 


۱۰۵ 


أرمينية في ظل کم العرلي ) ویجاوز ون العراق من 
ناحية همذان» وتاه ( والقول لابن الأثر) لا أشك 
أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد و يرى هذه الحادثة 
مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده» فق 
استبعد ذلك» فلينظر آنا سطرنا نحن وكل من جع 
التاريخ في آزماننا هذه سطرنا الحوادث التي استوى 
في معرفتها العام والجاهل لشهرتها يسر الله للمسلمين 
والإسلام من يحفظهم ويحوطهم فلقد دفعوا من العدق 
إلى عظم » وی المسلمين من لا تتعدى همته بطنه 
وفرجه ( أي شهوته الجنسية ). 

وبناء على مبدأ (التاریخ يعيد نفسه) وقد 
يختلف الأسلوب ولكن الضمون واحدء فاليوم يجتاح 
البلاد العر بية والاسلامية عدو بر بري دموي قتال لا 
يقل بربرية عن التتار فإذا أمعتا النظر نرى 


۳-1 


الكثيرين من العرب ولمسلمين لا تتعدي همتهم 
بطونہم وفروجهم ء وما آشبه الليلة بالبارحة . 
دروس التاریخ 

إن القعن في التاريخ مفيد وهام» لاننا نستفيد 
وأعراضنا وأبنائنا ونحارب بضراوة مهما كان الصراع 


د 


داميا . 


وکل آم لا تستفید ها مر ها من آحداث 
وکوارث وحروب وعدوان تکون أمة متعفنة لا 
تستحق احترام الشعوب» ولیس معنى هذا أن تغوص 
في الماضي وننسی ما نحن فيه من بلاء داهم . 

يجب على الشعوب العربية والاسلامية أن 
بواحهوا الزحف الاستعماري والصهيوني بالعقل 


۷ 


المستئير و بالشحاعة القصوى» وبالتضحيات مها 
غلت وبشعور بالمسؤولية يحول دوك البطر وعدم 
البالاۃ, 

ونعود إلى الحديث عن الزحف التتاري فقد 
سیت اجات ہہ ن او یں 
البلاد يأخذ ما أراد و يقتل من يشاءء فکانوا لا 
مرون مدينة الا خر بوها. وكل ما مروا به بوه 
ویحرفون ما لا یصلح ولا يرضيهم . 


وکانوا يقدمون الأسرى السلمین والعرب أمامهم 
أثناء المعركة, وكانوا هم يقاتلون وراء هؤلاء 
الاسری فیکون القتل والابادة للمسلمن الأأسری» 
يقتلهم إخوتهم في الدين أو نی العروبة أو في الدين 
والعروبة معأء ويكون التتار بنحوة من الوت» 
وهكذا پاجون المدن واحدة بعد الأخرى . 
۸ 


وكانوا يأمرون الأسرى أن ينادوا في الدروب وني 
للدن أن التتار قد رحلواء فإذا انتشر النداء خرج من 
اختفى فیؤخذ و یقتل» وخلال دخوفم إحدى الدن 
هم بل مق ار فا درب ۳ ورور 
زال يقتلهم رانا 0 حتى آفناهم وم مد اا 
يده إليه بسوء فهل استطعت أن تتصور جيداً لماذا 
أمعن الا وغاد قتلاً وهتكاً فيمن كان بصبرا وشاتيلا 
في لبنان لو وجد الا وغاد الإسرائيليون من يقتلهم 
لفروا هار بين کالیرذان ولکن اماة ذهبوا والبافون 
م يدفعوا عن آنفسهم قلیلاً ولا کثیر, فنعوذ بالله من 
الخذلات. 


وعندما وصل التتار إلى (إريل) ٤‏ العراق جلا 
أهل الوصل وبينها وبين أربل مسافة بعيدة نقول 
جلا أهل الموصل عن مدینتہم وتركوها للمغيرين 


۱۹ 


7 
عو 


خوفاً من السيق فا آشبه الليلة بالبارحة. لقد 
ترکوا مدنیتہم خالية الا من العحزة والسنن والذین 
لیس لديهم ما يعينهم على النزوح ترکوهم للتتار 
ھی لا یعرفون رت 

ولكي آوقف القاریء على ا حالة الزرية التي 
وصل لها امجتمع مجتمعنا أبان احنة الرهيبة منت 
لاجتیاح التتري الدامي والتی تعطي صورة صادقة 
عن الامة حين تکون جديرة ہا يحل بها من المذلة 
والقهر» فنی هذه الفترة بالذات فترة الزحف التتاري 
عل بلادنا توفي في مكة آمیرها قتادة بن إدریس 
الحسيني وكان حاكماً حازماً ولكنه على الرغم من 
كل نجاحاته فقد ارتكب بعض الإساءات ولا مات 
تولی الامارة بعده ابنه اس کان له ای آخر 
آسمه راجح كان على خلاف مع أخيه الحسن الأمير 


الحديد. 
١٠‏ 


وئی موسم ا حج من ذلك العام أقبل راجح بن 
قتادة وأخو الحسن فدخل مكة مع بعض ا حجاج من 
العراق بعد أن أقنعهم أن يناصروه على أخيه» دخلوا 
مكة مقاتلين فظفر بهم جنود ا حسن ء وسامحهم الأخير 
على ألا يعودوا إلى مثل هذا العمل ثم سيّرهم إلى 
بلادهم, واعتذر للخليفة . 


وتبعن بعد سنين قليلة أن الحسن بن قتادة هذا 
هو الذي قتل أباه إذ كان مریضاًء وكان قتادة قد 
أرسل أخاه ومعه ابنه الحسن لإخضاع بعض 
الع اہ فار أن العم أن يختص بالامارة فقال لوجوه 
ا حند إن آخاه مريض وهو أحق من ابن أخيه 
الحسن بالإمارة» وحين سمع الحسن ما ينويه عمه 
من محاولته اغتصاب الأمارة قضى علیه, ثم قفل 
راجعاً إلى مكة فلیا شمع والده ما تم من الامر وب 


١١١ 


ولده ان ااه شاه 

ول يطل بقتادة الأمر إذ توفي وحامت حول وفاته 
شہات لم يكن ابنه الحسن بعيداً عنہاء واستولی 
الحسن على الامارة كا قدمناء فكان آول عمل قام 
به هو أنه استدعی الیه آخاه راححاً مدعا آنه پرید 
اعادة الياه ال ارپا وحن لک منه قتله دون 
رهه . 

هکذا كانت تسم آمور البلاد والامة في ذات 
فيا" الارن وپرقون الدماء آ ہار ۱ 

وما زاد الطین بل زحف الصليبين الستعمرین 
على بلادنا في نفس الفترة التی كان التتار 
يكتسحوهاء فكانت الأهوال تحترق بجمیع الأقطار 


1 


العر بية والإسلامية والبلاء ينصب عليها صبأ إلى أن 
فيض الله لها اللك الظفر قطزء فنشبت معركة عين 
جالوت واحسر ظل التتار عن بلادنا إلى غير رجعه . 

وکا أطلعت آپا القاریء فان ملك التتار 
قازان كان قد شرح الله صدره للاسلام. فأسلم» 
وأسلم معه عدد عظم جداً من التتار. 


والذی جدت هو أن الزحف التتاري لم بتوفف 
على الرغم من دخول قازان ملك التتار في الاسلام 
فقد ظل التتار یزحفون و يقتلون و يدمرون وہتکون » 
واسترسلوا في آعماهم الاموية. . 

وضجٌ الناس في دمشق ہم من قال بوجوب 
حار بة قازان دون توقف وفریق آخر قالوا لا يجوز لنا 
أن نحارب قازان فهو مسلم ورمو أسلحتهم ء وهذا 


۱۳ 


الفريق التخاذل هو في الأصل يخشى الحرب ويجين 
عن خوض غمارها فلا أسلم قازان ملك التتار 
وقائدهم الأكبر مع جاعة من جنوده وقواده» وجد 
الفریق 9 فرصته السانحة لیتخلص من ا جرب 
فطرحوا سلاحهم ورفضوا الذهاب إلى ساحه 
المعركة , 

وكان في دمشق عالم كبير هو الامام این تبيه 
وهو فارس مقاتل» ورجل دين لا مثيل له لما سمع 
الناس يخذل بعضهم بعضاً ويدعو بعضهم إلى 
الإستسلام تالاھے نوق ۳ في الجامع الأموي 
في دمشق في صلاة الجمعة وألق خطبة بليغة في 
وجوب مار بة قازانء إلى أن قال هم ؛ لو رأيتموني 
امل مصحفاً بن يدي» وأنا في صف قازان 
فقاتلوني ء وحثهم على مقاتلة عدوهم قازان وجنوده. 


۱۱ 


ونی کل زمان ومكان يوجد في صفوف الآمة 
أبطال شحعان يأبون المذلة و يبذلون دماءهم دفاعاً 
عن وطنهم وأمتهم » کم تر إلى جانہم أفراداً قد 
أعماهم الجبن وشلٌ أعصاهمء إن أمثال هؤلاء 
الجبناء لا خير فہم للوطن ولا للامة» فهم کالوباء 


والتاريخ يعيد نفسه فلو أن العرب قاتلوا البهود 
وطردوهم من الوطن العريي ومن فلسطين خاصه 
حن كانوا أقلية ضثيلة لا تستطيع أن تصنع شيئأء 
لأفلحوا ولكنّ بعضهم ركبه الطمع و بعصهم 
اكتسحهم الغباء وآخرون جبنوا عن مقاومه 
النظمات الصهيونية. وركن الجميع إلى الدعة 
والراحة الا فی فترات محدودة کان العرب 
۱۱۰ 


الفلسطینیون يقاتلون الہود بضراوة ولکہم لم 
يستطيعوا أن يحصلوا على نتيحة حاسمة » وحن 
قويت شوكة الهود بن وفد إلى فلسطين من 
الهاجرین راحوا پنکلون بالعرب تنكيلاً وحشيا . 
وانكلترا هي أصل الشرء : یی ای آصدرت 
بعد ار اگ موحبه اعت فلسطن وطناً قومياً 
للہود الصهاينة» وانکلترا ھی التى شجعت امجرة 
لپودية ٍل فلسطین هی أصل نکبتنا ومصدر 
شقائنا, وان دماء الشهداء والضحایا, وما بعانیه 
یتاس والأيام من عذاب التشريد مصدرہ کل 
انکلترا ثم تبنت الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل 
سعياً وراء مصا لھا المادية. 


ولا بد من أن تذكر أنه في إحدى الحملات 
الصليبية على بلادنا تلك التى قادها ملوك آورو با 
۱۱٦‏ 


وحكامها أقول تحالف الصليبيون مع التتار الوثنيين 
لیحعلوا المنطقة العر بية الاسلامية بن طرفي الہماشة 
من الشرق والغرب ومن ثم اندفع الغول لأجل 
اكتساح العا العربي الإسلامي فدمروا بغداد وقتلوا . 
خلیفتہاء خليفة المسلمين» ثم زحفوا إلى دمشق 
فاحتلوها وفتكوا بأهلها فتکاً ذریعاء حتى اجتمعت 
كلمة العرب المسلمين وهزموهم يي عيبن جالوت», 
بالقرب من مدینة الناصرة الفلسطينية ا حتلة اليم 
"من قبل الصهاينة» وكانت البلادء بلادنا ترزح 
نحت عوامل التفكك والخلافات الإقليمية 
والصراعات الذاتبة . 

وقبل هذه الفترة في عام ۵ طرد العرب 
السلمون من بعض اسپانیا إذ سقطت مدینه 
طلیطلة » وخرج مہا العرب مشردین بعد أن آقیست 


11۷ 


امجازر وا حارق لهم وقتل الكثيرون مہم ذبحاً أو 
حرقاً أو دفنوا وهم أحياء. 

. وني عام ۱۰۸۷ احتل أهل جنوا الإيطالية مدينة 
الهدية في تونس. كما طرد العرب من جزيرة صقلیة 
في عاء ۰ءء 

وحن دارت معرکة انح حالوت ی الول 
عام ۱۲5۰ وأنتبى بهذه العركة خطر الفول با کمله 
سار اللك الظفر فطز مع قواده وجنوده عائداً إلى 
مصر مقر حكمه. وني الطریق تحرك الطمع الرهیب 
وشهوة الحكم والسلطان في نفس أحد القواد املك 
الظفر وهو الظاهر بيبرس البند قداري فتأمر مع 
بعض القادة على الملك المظفرء وکان هذا الا خر في 
أوج فرحته واغتباطه إذا استطاع أن یدمر التتار 
وینقد البلاد. من شرورهم . 
11۸ 


وہینا هم في الطريق وقد غمرهم السعادة شاهد 
ات الظفر رنب فلحق بريه اصطیاده وحین ظفر 
به توقف قلیلاً فلحق به الظاهر بیبرس وبعض 
القادق وتقدم الظاهر من اللك الظفر وطلب منه 
الوافقة غل رغبة معينة کان قد طلبا من قبل 
فوافق اللك الظفر على ما طلبه بیبرس » فانحنی 
راس با ید لك» واستل جرا من وله 
طعن به الملك المظفر فقضى عليه» وهو في آوج 
انتصاره . 


مطامع ذاتية وأغراض خاصة وأنانية لا حدّ ما 
. يستبيح فيها المرء كل ما لا يباح فيقتل املك لینعم 
هو بالملك والسلطان بعده» هذه الأنانية الفتاكة هي 
سبب أكثر ما حلٌ بنا من الكوارث ات 
الأنانية التی مزقت الوطن العرلي الإسلامي فقد 


کہ 


اعتدي في وقتنا الحاضر على لبنان تحت سمع العرب 
و بصرهم فلم یر اه العرب ساکنا سوی سوریه 
والفاتلین الفلسطینیین وأما العرب الآخرون في 
یم آقطا رهم فکان دورهم دور التنزه في ملعب 
للکرة . 

لقد خدعنا الأنكليز ولعبوا بعقولنا وما زالو 
لعو ما فيك القورة: العریه خد الاتراگ. تلك 
نیہ الرائعة ختمها البربطانیون کان 
سايكس ‏ بيكو التی أقتسموا مموجها العام العربي 
بيهم سرا 

ووعد بلفور وزير خارحية بريطانيا بأمر من 
حکومتہ وعد الہود بوطن قومي في فلسطن ؛ و 
ينس الجنرال غورو الفرنسی حين دخل دمشق على 
رای اه امار أن مضي إلى قر صلاح 


۱۳۰ 


الدين الا يوي ليقول أمامه كلمته الشهورة: (ها قد 
ی پاصلاح الدين ) . 


وهکذا لم نکد نتخلص من حروب الصلیبیین 
حتی جاءنا التتار» الأولون احتلوا بلادنا باسم 
الدين والدین لا يأمرهم ہذاء فالسيحية دين سلام 
ومحبةء والآخرون جاءوا مدمرین مكتسحين مم 
استؤنف الاحتلال الاستعماري بعد الحرب العالمية 
لا ول فاحتل بلادنا فرنسيون» وانكليز وایطالیون 
واخرون من ختلف أمم الغرب . 


وحن شعر الغرب بأن الحركة الاستعمارية 
سوف تتلاشل سال الشعوب الظلومة ووعیها 
جاءونا بالصهيونية تحتل فلسطین وتوسع لتصبح كما 
قال أحد الوزراء الأمريكيين (حاملة طاثرات غير 


۲۹ 


قابلة للغرق ) کاب الولابات التحدة الامیرکية 
تہ 


ولو كان العرب على قدر كاف من التفاهم 
والتعاضد لما حدث ما حدث في البلاد العر بیة منذ 
قرون حتى الآن ولو تعلم العرب أن الخلاف فيا 
بيهم سينتهي بهم إلى أفدح الكوارث لما وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه اليوم من قهر وانہیار فلیتنبه العرب 
ولیرموا بأنانيتهم جانباً وليستعدوا لدفع ما نزل بهم» 
وما سينزل بهمء لان الغرب كله ضد العرب 
والمسلمين. فهو عدو مت جاءهم معتدياً باسم 
مستثمراً. وخلال ذلك حاء التتان قدمر وا وهتكوا 
وقتلوا وم لا يفعلون ما فعلوا فا أحد أحسن من 
اح ۱ ۱ 
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نار نت الق ران الكعلاق» ران جتن 
الانسان التى ينادي بها الغرب في محافله وجتمعاته» 
إن وثيقة حقوق الانسان وَفَعْتَ علہا الدول كلها . 
وهي كارمة للضعیف من الدول والشعوب ولکنبا لا 
تعدو آن تکون حبراً عی ورق لدی اترام 


تری هل کان ترومان انساناً وهو الرئیس 
الأميركي الذي آمر بضرب الدینتین اليابانيتيين 
ار 0 وناغازا كي > هل كان انساناً أو يدرك 
80 من الناس 
لآمن بضر بتین ان ما فهم من أطفال ونساء 
وعاجزین . 
هل كان ترومان انساناً حين ساعد على خلق 
إسرائيل في الوطن الغربي فخلق بذلك أعظم مشكلة 
من مشاكل العالم العاصرة. 
۱۳۲ 


اہم لصوص 

إن نابليون القائد الفرنسی الجزار حين کان 
يستعد لاحتلال مصرء ليذهب مہا إلى اند التي 
كات کا الابکلن قال . لقواده ( سنفاجهم» 
لصوص بہاجون لصوصاً أل منہم جرأة» و يفوزون 
۶ هلا الیدا هو السائد حتی یوم 
ہم لصوص حتا. 
وهذه هي الحقيقة » حقيفة هؤلاء المستعمرين 
اہم لصوص لصوص في جميع الراحل ونحت کل 
الأقنعة فالغرب الاستعماري لا يعترف بحقنا في 
E‏ الكرمة ولا يدعنا ننعم بالسلم والأمن 
والطمانينة وهو يعدنا دولا متخلفة وشعوبا لا تصلح 
إلا للاستثمار فراح يتخذ من بلادنا مستعمرات 
وبلاداً محتلةء وظنٌّ هذا الغرب الظالم أن انتصاره 


هد 
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نہائیء وأن تفوقه واستعلاءہء ومصادرته للحریات 
الشعوب وثرواتها وكنوزها سوف تستمر إلى الأ بد 
ولكنه أخطأ في التقدير والحدس والتخمن, فقد 
قهرت الشعوب مستعمرها. وطردت الغزاة .من 
آراضیها مدة وطاردت اللصوص ال ال 
صواءهم . 

ورغم کل ذلك فان الغرب الظام ظل بحلم 
باللصوصیةء فهو یعتقد بأن سیظل متفوقاً وإلى الا بد 
ولذلك فهو يعد الاسالیب لاستغلال الشعوب بطرق 
E 000‏ َ و ند ی مل یت 
أمام يقظة الشعوب, فالفيتيناميون سحقوا الولايات 
التحدة وأنصارها وعملاءها على الرغم من اہم أي 
الفیتینامیون أقل عدداً وعدة» ولکن روح التضحية 
كانت في أرفع المستويات عند الفيتيناميين» فقبلت _ 


۱ 


الولايات التحدة الهزمة على يد الفیتینامین بعد أن 
دفعت ثمن حاقاتهاء وكان القن باهظاً جداً من 
أرواح رعاياهاء ومن عنفوانہا وجبروتها وكرامتها . 

لقد فقد الغرب الشجاعة وهذا فلم يعد یخیف 
الشعوب الضعيفة ولكنه يحاول أن يرتكب حاقة 
آدهی وأمر من كل حاقاته. 

إنه حين فقد شجاعته أخذ في التقرب إلى 
الصين يحاول دفعها نحار بة الإتحاد السوفياني ليضرب 
السوفييت بألف ملیون من الصينيين يسلحهم الغرب 
م يقف ہو متفرجا نی بسقط السکران السوفتي 
والصيني فيتقدم الغرب حینثذ لیقطف الغار اليانعة . 


وأخيراً هل يتنبه الشرق كله بن فيه من عرب 
ومسلمين إلى أساليب الغرب في استثمار الشعوب 


۱۳۹ 


واستغلالها وإلى أن فلسفة الغرب في الحياة هی أنه 
هو الذي خلق لیکون سعیداً ون یکون کل 1 
لدی الشعوب هو لصلحته وأمنه وسلامته ورفاهیته 
وترفه هو ولا شيء للآخرين سوی الوت قتلاً وحرقاً 
و يكافة الوسائل التدمپرية الأخری. 

سقط الاتحاد السوفياقي طائرة غربية معتدية 
وموت ركابها فتقوم دنيا الغرب ولا تقعد» وفبل هذا 
ا حادث بقلیل يذبح الألوف من الا بریاء في صبرا 
وشاتیلا بلبنان يذبحهم الاسرائیلیون, وعملاء 
آمریکا فلا تصدر عن الغرب كلمة واحدة ضد 
اسرائیل» وضد هؤلاء العملای وهکذا على العرب 
وعلى السلمین في کل مکان أن ينتهواء فقد کفاهم 
ما أصابهم من اضطهاد وظلم وتفتیل وافناء منذ 
قرون بعيدة حتى اليوم . 


۱۳۷ 


لن ينجى العرب والسلمین ما نزل بهم من 
عدوان الیہود علهم واحتلال فلسطين وما جاورها 
خضوعهم » وقعودهم عن قتال أعدائهم مجتمعين غير 
متفرقین لان هؤلاء الصهاينة يقاتلوننا بسلاح 
الولایات المتحدة الأميركية ودعمها ومساعداتها 
القاتلة» فلا ينجينا من الفناء والذل إلا أن نقاتل 
معاً متكاتفين صفاً واحداً. متد من سواحل المغرب 
على حدود الأطلسي إلى الخليج العربی ء ومعنا الأمم 
الإسلامية كافة» فالخطر الذي بهددنا عظم . 

لقد اجتمع على العرب والمسلمين خطران 
عظيمان ذات يوم» الأفرنج والتتارء فاذا كانت 
النتيجة وكيف تم دحرٌ هذين الخطرين ؟ 

حين قعد المسلمون والعرب عن قتال أعدائهم 
غلبوا عل أمرهم واحتاح الفرنج والتتار ديار العرب 


۱۳۸ 


۹٤٣‏ 6 188 فان التتار الذین 
كان يحكهم اللك قازان أعلنوا إسلامهم مع 
ملكهم . وانتسبوا إلى الإسلام بعد أن كانوا وثئیین » 
وكان تحت حكمهم كثيرون من المسلمين» ومع ذلك 
فلقد استمر التتار یقائلون العرب والمسلمين 
و یتحالفون مع بفایا الأفرنج على العرب والمسلمين . 
ويحترفون الغزو والتدمير ضد الجتمعات الإسلامية , 
وهم في غاراتهم التي شنوها على البلاد الإسلامية 
يقتلون مئات الألوف (تماماً كا يفعل اليهود اليوم ) 
وسبون النساء والأطفال والرحالء و یفسقون 
بالنساء اطرائر. وينتهكون حرمة المقدسات. 
و ينهبون الأموال» و يدمرون معالم الحضارة. 


اہم يعتدون على العرب والسلمین في سبيل 
ملس والبب والعدواك والتسلط . وهم يعظموك 
۱۳۹ 


وظل التتار يجردون الحملات على بلاد العرب 
واللإسلام رغم أنهم أصبحوا مسلمين ومارسون في 
أهلها القتل والسبي والب والفجور والدمار» فهم 
اعداء واليهود ألد مہم عداوة اليوم فأولئك على الرغم 
من أنهم ادقوا . الإسلام وانتسبوا إليه حار ہوا البلاد 
الق احتلوها وأخضعوا أهلها وأذاقوهم الذل اف 
و تصروا اعداءهم علیهم ولا خلاص لنا الیوم الا 
بقتال الصهاينة وصدهم عن بلادنا کیا فعل آجدادنا 
بالتتار العتدین الظالن لأن الصهايدة غزاة حار بون 
معتدون آغاروا على دیارنا, وشردوا آهلنا وآهلکوا 
الحرث والنسل وهم الیوم يبتدون البلاد العر بی 
والاسلامية كلها بالسيطرة علا واقتطاع ما بین 
النيل إلى الغرات لیجعلوه دولة حم تم يسيطرون مہا 


۱۳ 


على العالم العريي والإسلامي كله مساعدة دول 


دروس فاسية 


فإذا كنا قد وَعَيْنا هذه الدروس جیداأء هذه 
الدروس القاسية التى مرت ببلادنا وأمتناء والتی 
کلفتنا ملایین الضحایا ضرے رات 357 
تحت الأنقاض مثات الألوف اق لا حصر 
لما . ۱ 
حين قامت الحرب بين العرب وبين الصهاینه 
عام ۱۹6۸ كان الہود قد أعدوا کل شيء لاعلان 
قيام دولهم كانت لدم النظمات العسكرية 
والمدنية وهيكل الدولت والتأیید العالي. وقوة 
الضغط الأمريكي والغرب کلب ومصادر السلاح 
المفتوحة والدعاية الناححة. 
۱۳۱ 


وانتصر يومئذٍ الہود على الجيوش العر بيه 
مجتمعةء فصراعنا مع الہود سيكون صراع أجيال 
ویخطیء من ییأس من انتصارنا ویخطیء آیضاً من 
یستسلم للقنوط و يركن إلى مهادنة الہودء فیجب 
أن نعدّ الدفم والصنم 4 
حب أن تعد رحل القتال» ورحل الاقتصاد غل 
لسواء؛ ورجل العلم ورحل السياسة؛ والنصر في 
معركة عسكرية لیس أعظم من النصر في معركة 
سياسية» والفوز بحليف جيد ليس أقل من الفوز 
موقع هام حصن » إن الصراع بين أمتنا وبين 
الصهاينة قد يطول وهو أعمق من أي صراع آخر 
مرت به الامة العر بیة. 


وأسوأ من کل ما مرّ بنا هو أن یثور النزاع فیا 


بيننا نحن العرب حول آمور تافهة لا تصل إلى 
TT‏ 


 ٔ 67‏ 5۶9 وک لاف 
اهتمامنا بالقشور دون الجوهر. 


وأمر آخر لا يقل أهمية عن كل امراضنا وعللنا 
ألا وهو الترف الزائد عن كل حد فالشعب العربي 
سيؤذيه الترف الذي جاءه بسبب غناه ووجود مادة 
البترول یف البلاد العر بية هذا الذهب الأسود الذي 
لا يقل أهمية عن كل الثروات الأخرى لدى الأمم . 


وحين هاجمت إسرائيل لبنان وقامت مدابح 
صبرا وشاتيلا صَمَتَ عدد كبر من الدول العر بيه 
وكأن شيئاً لم يكن أو كأن بعض العرب كانوا 
شامتين ما حلٌ بإخوانهم العزل من السلاح في 
ا 
ولن نيأس أبداً فإن الشعوب كلها قد مر بها 
۱۳۳ 


کا غاام سا | تحشت تا نات کار 
ری هذه الفاسدء وحين ينضم الترف إلى 
الرشوة فان الأمة التی تصاب بهاتین الآفتين ستشعر 
ببوادر الإنهيار وقد تصحو من سباتها فتتدارك أمرها 
وقد لا تصحو كما حدث في لبنان فتنهار البلادء دون 
أن تحجد من ينقذها من انهيارها ومصيرها المظلم 
ا حتوم . 

لقد كانت حروب التتار واندفاعهم نحو بلادنا 
واستيلاؤهم على الكثير من أقطارنا بلاءٌ عظماً ما 
لبث آن تہاوی أمام نضال قومنا ووقوفهم صفاً 
وخا آمام هذا الغزو الذي انحسر ای کر رحعة. 

وسوف يعيد التاريخ نفسه فتحرر بلادنا العر بية 
من العدوان الصهيوني الغاشم, فالامهات العر بيات 
ما زلن يلدن الآ بطال وسوف تعم اليقظة في العرب 


E 


وتستيقظ ضمائر القاعدين عن النضال ؛ 
فالامكانيات التاحة للأمة العز بیة مادياً وبشرياً لا 
حدود طا وستزول هذه الخصومات وتتلاثی 
الفوضی السياسيةء فالأمة العربية قادرة على النمو 
والتطلع والاٍبداع ء 7۳ بعناد 
وشراسة ولکننا کیا تخلص أجدادنا من الافرنج 
والتتار وغيرهم فسوف نتخلص من التتار الجدد. 


إن الواطن العربي في كثير من الاقطار العر بية 
يتخذ موقفاً مائعاً من قضایا أمته في الوقت ا حاضر 
على الأقل وهو يدرك آننا نعيش في عام نحکه. شريعة 
الغاب ولكنه مع ذلك لا يصنع شیتاً هامأ انا 
یکی بالااطلاع على ما حذث في فلسطين وما حوضا 
ثم ينام طويلاً مطمثناً إلى أنه آمن في بلده لم تمتد 
إليه ید العدواك بعد . ۱ 


۱۳۹ 


لقد عکن آعداژنا ےی الوقت اطاضرتے أن 
یوقعوا بين العرب واستطاعوا أن ثرا نزاعات ححلية ` 
صرفت اللاین من العرب عن سی الکبری-- 
قضية فلسطین وأوفعت بینہم ای والبغضاء 
وأشغلوهم بحروب محلية مع الاخوة أو ا جیران دون 
أن تلحق هژلاء الاعداء أية خسارة. 
٠‏ إن دول الغرب وصينعتهم اسرائیل مها ان 
ينشغل العرب بصراعاتهم الداخلیةء ومشاکلهم 
الخاصة وان لك بعضهم بعضا بحيث یعجزون عن 
ملاقاة العدو الحقيق الثم الذي يتحين أية فرصة 
سانحة لينقض على من يليه من العرب فیسلہم 
أرضهم ویشردھمء وهكذا يظل متيقظأ للإنقضاض 
- على الدوام محاولاً أن يظل العرب في حالة مدمرة من 
الارهاق . والقزق والضياع بعيدين عن الاستقرار 


والإعمار» والتقدم . 
۱ 2 ۳۲ 


إن کل يوم مر یحمل إلينا الجديد من تكالب 
الغرب الستعمر علينا متخناً الصهاينة رأس حربة 
له» وهو لن يكتق بذلك فقد أخذ يتدخل بنفسه 
أكثر فأكثر في الخليج العربي» وني البحر الاحره في 
مصر وی السودان والصومال وشمان ویتخذ فا 
القواعد العسكرية فضلاً عن قاعدته إسرائيل» ومد 
فلا يجوز أن يظل المخلصون من العرب غافلين عما 
ایت هم ولبلادھم من الأذى وعلهم أن يدركو 
جيداً أن التتار والافرنج اق یکونون أسواً آلف 
مرة من أولئك الذین استولوا على بلادنا فها مضی من 
الزمن . 

يحب علینا أن نفکر جيداً» وألا نعني آنفسنا من 
المسؤولية وألا نلق اللوم على غيرنا فالآ 5 الأجنبية 
لن تكف عن التحرك لتعمل على تمزيقنا وهي ماهرة 


(۷ 


جداً في إثارة الصراعات الداخلية التي تدمر البلاد 
وتجعل عاليها سافلها وتأكل الأخضر واليابس . 

لا شك ي آن التفاوت شدید بن الدول العر بية 
في الفقر والثراء وان هذه ال ول العر بية تستطيع أن 
تفتنی السلاح والعتادء وتلك لا تستطیع ذلك هذا 
صحیح ولکن التعاون بن الدول العربية کلها 
یستطیع آن یخفف من تا الذي تترکه هذه 
الفوارق في کیان الامة العربية كلها وان ارب 
الشاملة ضد الامة العر بية لا تستدف قطراً معیناً 
بل تستهدف الاقطار العر بية كلهاء ولکن لکل دولة 
دورها في جدول العدوان, ومن الخطأ الکبر أن 
تعتقد أية دولة عر بية نها ی نحجوة من العدوان . 

إن توالي النکسات العر بية يؤذي النفوس 
و پبعث فما الضجر والخوف والقنوط لان العرني في 


۱۳۸ 


کل قطر غرن یشعر شعوراً تاتا آن لدیه لاف 
والفهم» والعقيدة الوطنية» ومع ذلك فهو لا يحرز 
نصراً على أعدائه ولا یکاد ينجومن آذاهم  .‏ 

إن الخلافات العربية يجب أن تزول» وهذا 
الأمر هو نی يدنا هن العرب إذ أن الأمة الواعية لا 
تستطيع الأ يدي ا ان خر عدا 
بذلت من أموال وجهود. ولكننا على الرغم من أننا 
نعي الكثير غير آننا ۶ نعمل شيئاً لافشال خطط 
الأ يدي الأحنبية . بل ترکناها تعبث فساداً فى کل 
أقطارنا دون أن نصنم شيك سوی الاحتجاج 
والشکوی ی السسات الدولية: 

وأغرب من کل ما ذکرناه آن الاموال العر دة 
والبترول العریی هما اللذان يحفظان لدول الغرب 
استمرار الحركة الالية والاقتصادية لام يحتفظون 

۱ ۱ ۳۹ 


مخزونہم من البترول و یسہلکون بترولدا وسوف 
ينضب هذا البترول بعد ثلاثين أو خسین عاماً. 

وأخيراً فان العالم العربي هو اليوم بحاجة ماسة 
إلى وحدة الصف ووحدة القرار فا يتعلق بالشؤون 
الدولية ولا يقوانَ أحد لقد انى التتارء وفي عبن 
جالوت شیتوا بالسيف والنار إلى غير رحعة . 

لأنَّ تتار اليوم هم أدهى وأمرء فان كانت قد 
اجتمعت كلمتنا فيا مضى من تاريخنا وطردنا 
الأفرنج م التتار فان الصهاينة هم أخطر من 
الافرنج والتتار معا ہم أخطر بكثير» فلنعتمد على ۱ 
الوعي الصحیح ۷ ا حریة من عقاھاء وحرية 
التعبير عن الرأي يجب أن تکون في طليعة کل 
الخریات . 


۱: 


_ چو و و و ها وه 9 ۰ ۰ u‏ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ل ۰ 


مقتل جلال الدين بن خوار زمشاه محمد می ہر ا ا و و وا 


ھولا کو نی طريقه إلى البلاد العر بية OR‏ 
سير القائد كيتو بوقا في طليعة جیش هولا کوخان 


هولا كوخان يحتل طوس ويقضي على دولة الإسماعيلية 


ویخصع حصومم لسلطانه وی کا کو وہ 
هولا کو یتوحه نحو همدان ا سی مه و 


معركة عين جالوت ا ات 
بعد هزمة التتار في عين جالوت کچ جج 
موت أبغابن هولا کوخان ETE‏ 
تولي الملك قازان حکم التتار وإسلامه ک0 
بعد المعركة سی تعن یہ 


مج ۵ یع و ها و 


“ج هن ھی ھن 9 ۵ 9 


95۵ (۰ (0 EH ۵ 


۵ عق عم ےچ ® جج 


۵ م یج 4 و و 


٭_ گقچق ھ ھ٭ ھی ۰۵ 


عودة غازان إلى بلاده . . . . . 6 ' 


السلطان التتاري قازان يعود ثانية إلى الشام 


مفكرة فرع ا o, j‏ کو ا ما تا 


ث ھی ھچ غ 4G GG‏ # ھ 


@ ب ےچ GG‏ #0 ۵ ۵ 9 


ادل التو یداد (٦٦٦)ھ‏ (۳)۱۲۵۸۸ 
ا حلب ود مشق )٦۵۸(‏ ء (١١٢۱)م‏ 

وصول ء ا معبنجا نوت 3 رمشان704)ه7؟١‏ 
PTE FT‏ 9 5 
سپ ا لبش لالا تا دالو الل رکز مال ممص 


انب سا ل علي 


وخ مده ۷۵۸۵ جک 
ا کیب اس نس ل 


الجسمة ۱۵ رمضاث (1۵۸) هر 
وغریر سبلاد اسشام 
علدا مالک للع ل لطر قط زم لل¿ مصر 


ùA 7 .‏ ےی fou ۸۵ Ne‏ 
۳ كل بت 
المقيا سا لحنطي م6 


کے 


۔ جس“ 
به ہے سه 


الغزوالتاي الد ي هتام به الا رعلی 
بلادالشام ق نهايه عام (۱۵۸) هم 
ومطلع عام )٦٥٦٥٦(‏ ھ . واتكسارهم ف 
جص وسامية على نيد المنصور 
لي 
التياسال-طي ۽ ج ے 3ج وج 


صضصیرۃاخولذ | 


۷ ۰ 
رونت () جو مرب 


وسسمچسسھ چچوے۔ سک چچج تسچ 4 ۳ لها 
وہ با ا اک مث مس مخ 
ای شر ملس زر و رل 
۳4 ۱ 
ارت 
کت( ]عمج 


۹ یم ہے سم 

۱ اوت سشستعد کی ود 
5 ظ (VL)‏ ڑم .]۶ (E‏ 
جیب وت (ACE‏ 

توکس 


علد e‏ 2 
ص وک حسد 
5 سےسجے چھے کے وجمسوسہ EOS‏ 
اس کی یس مد ۱ 


. مهي عن لماع قلعة 
د مشق وقاثدحاميتها 
1 ما عويت) 


RE 
چا‎ 2 
نشلاووں اؤمصر دنر سم دو‎ 7 


57 


العنروالراع الذي هام به 
الختارعام۷۹۹۱)بقہادہ 
مك التنار(قا زان احنید هولاکی 
واک ارجیڑا لمماليك بتبادۃاذاصر 


بن فلا ود نف معرکه واد يا نزن دار. 
القاس الخ اط ف ود ا مم 


ری 


عوج کیت ا ہے لس چت. 
Ca‏ ےی 


ود EET‏ دس ها امہ a E‏ 

Paa ۷ ¥ 

جع > مض 
لپ ب رای ) لي خی کوخ ہچ 
Aa‏ جح یی تیصو 5 ج) 
تا ر3ں1ہ خ لے یی 
SAIR ITC‏ 


لد روات 007 
ye‏ الیل ات ۱ رت 322 
رم ری رم ررقت 


۱ مک ایر احراء E‏ ور ھا 
و مك خط د ون مہ الارل گے 
0 و عاتية 
٠‏ مر فطع ١‏ - مواد تا ان 
8 وا و ٠‏ مرک الحا -- 
شارك في خر خ و ساسا 
انور لاش 
وا اس نو رست مرا لقان 
والا اذ حت للا ظا 
وشرو عياص ارھا 


ات 


و سو كت 5 اي و کر و وس ١‏ 
سلا تیا ٦ر“‏ الہ لاع الاالقادرون 412 
الموثفي سل 


می جر ماصلز 


بح سے م يي و سے مم 


شارك في تررح لسلس 
سور 7۳9 


داہن رعستمالدناق 
وا تاذ حب لاظای 


وأ شف عاص ارا 


رک نا 


داد ناورك غی یہ یرہ رتو نلیا 
زوفب درم رف رطم  .‏ . 

ودک > درا + مرک حطيرت 6 مر الارلے 

سك اموک ہہ مب عبر الوت _ ۷ هكف القتقطيئيّة ۸۔ تک واد تيا هلزن 
۹۔ میا مسلون ١.‏ مہ از الشخس 


7 مہہ وھ زی ۰ 0 
مکی کرت کت يي کون 1 


الو سدق العلمية للوسانل التعليمية 
حلب_المسلمية_المنحلقة الحرة - 


